اختلاف المصطلحات النحوية العربية 
فى نظر نحاة البصرة و الكوفة 


(دراسة مقارنة) 


البحث الجامعى 
قدم الباحث لاستيفاء أحد الشروط اللازمة للحصول على درجة سرجانا 
فى كلية العلوم الإنسانية والثقافة 


قسم اللغة العربية وآدايهما 


إعداد : فيصل 
رقم التسجيل  ٠.٤١١٠١۱٤:‏ 





am‏ اللغة العربية وآداجا 
كلية العلوم الإنسانية والثقافة 
الجامعة الإسلامية الحكومية بملانج 


ê Ye HA 


وزارة الشؤون الدينية 
الجامعة الإسلامية الحكومية بمالانج 
كلية العلوم الإنسانية والثقافة 





أجمعين كلما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون. 
وبعد» فنقدم إلى حضرتكم هذا الببحث الجامعى الذى كتبه الباحث: 


الطالب : فيصل 
عنوان البحث : اختلاف المصطلحات النحوية العربية فى نظر 


نحاة البصرة والكوفة إدراسة مقارنة) 
وقد قررنا بأنه يصلح تقديمه للامتحان والمناقشة. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة 
مالانج» ١"‏ أبريل ۲۰۰۸ م 
المشرف 


الد کتوراندس» أحمد مر Ue‏ ا ماجستير 


۱١۰۲۸۳۹۸۹ i رقم التوظیف‎ 


وزارة الشؤون الدينية 
الجامعة الإسلامية الحكومية بمالانج 
كلية العلوم الإنسانية والثقافة 


موافقة عميد كلية العلوم الإنسانية والثقافة 





استملت كلية العلوم الإنسانية والثقافة بالجامعة الإسلامية الحكومية مالانج» 
الببحث الجامعى الذى كتبه : 


الطالب : فيصل 

EN jara NG 5 رقم التسجيل‎ 

القسم : اللغة العربية وآدابما 

موضوع البحث : اختلاف المصطلحات النحوية العربية فى نظر 


نحاة البصرة والكوفة ( دراسة مقارنة) 
لإتمام دراسته وللحصول على درحة سرحانا (1 9) فى قسم اللغة العربية 
تحريرا.عالانج, أبريل e۰۰۸‏ 


عميد كلية العلوم الإنسانية والثقافة 


الدكتوراندوس الحاج دمياطي أحمدين الماجستير 


رقم التوظيف : ا/ا.ده”..ه١‏ 


وزارة الشؤون الدينية 
الجامعة الإسلامية الحكومية بمالانج 
كلية العلوم الإنسانية والثقافة 


موافقة رئيس قسم اللغة العربية وآدابما 





استملت كلية العلوم الإنسانية والثقافة بالجامعة الإسلامية الحكومية مالانج» 
البحث الجامعى الذى كتبه : 


الطالب : فيصل 
القسم الغ الةو دايا 

اختلاف المصطلحات النحوية العربية فى نظر 
موضوع البحث a NN‏ 

نحاة البصرة والكوفة ( دراسة مقارنة) 


Na LS,‏ انمع لم 


تحريرا عالانج, أبريل 8١٠٠م‏ 
رئيس قسم اللغة العربية وآدابها 


رقم التوظيف : ٠١١١٠١١۷۲‏ 


وزارة الشؤون الدينية 
الجامعة الإسلامية الحكومية بمالانج 
كلية العلوم الإنسانية والثقافة 





موافقة دة المناقشة 
أحريت المناقشة على الببحث الجامعى الذى كتبه: 


الطالب : فيصل 
aa)‏ اللغة العريية وآذاينا 


اختلاف المصطلحات النحوية العربية فى نظر 
نحاة البصرة والكوفة ( دراسة مقارنة) 
قررت لحنة المناقشة بنجاحه واستحقاقه على درجة سرحانا (5-1) فى قسم 


اللغة العربية EDIP‏ ويستحق أن يواصل دراسة أى ما هو أعلى من هذه 


اا 
تحريرا.عالانج, أبريل ۹ م 
ربیع الثانن ۱٤۲۹‏ ه 
المحاضرون المناقشون: 
.١‏ الحاج أوريل بحر الدين الماجستير ) ( 
؟. الدكتوراندس أحمد مزكى الماحستير ) ( 


“. عبد الوهاب رشيدى الماجستر ) ( 


كلمة الشكر والتقدير 
بسم الله الرحمن الرحيم 


4 Za Band n na Û pinê: nz e ZU ل م‎ ag 
الحَمّدٌ لله الذى حق على حمده والصلاة والسلام على محمد‎ 


o 2 o f o To gian o 2z o z هد‎ & £ a 0 A 
رسوله وعلى أله وأصحبه ومن انبعهم بإحسان إلى يوم لا ريب فيه.‎ 


اد لی ای ق كل سا الت اال غل 
طاقى البشرية وجعلئ من الناجحين ف GRA‏ وظائفي التعلمي çerena‏ 
الصبر على جميع البلايا والعقبات الى قد تكون موجودة أثناء طريق فى 
زمن تعلمي عامة وعند كتابة هذا البحث خاصة. أما بعد : 

فقد انتهي هذا البحث ولو كان فى شكله المعتدل» ورأيت أن 
من الواحب على أن أقدم الشكر إلى جميع من قد ساهم فى هذا 
البحث لم يصل إلى درحة الكمال بدون نقصء وما كان هذا إلا قليل 
ما علمي الله من علومه الواسعة. 
وأقدم شكري وتعظيمي : 

.١‏ إلى الأستاذ الدكتور الحاج إمام سوفرايوغواء كمدير 

الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج» شكرا على سماحة 


قلبه» الذى قد أتاح لي فرصة أن أتعلم فى هذه الجامعة 
المحبوبة. 

. إلى الدكتوراندوس دمياطي أحمدين الماجستير » عميد كلية 
الإنسانية والثقافة بالجامعة الإسلامية الحكومية مالانج, 
الذى قد أعطى على كل شئ يتصل هذه الكلية وشكرا 
على سماحة قلبه على حواز كتابة هذا البحث. وعلى جميع 
هيئة الرئاسة الإدارية فى هذه الكلية. 

. إلى الدكتوراندوس الحاج ولدانا وارغاديناتا الماحستير» 
كرئيس شعبة اللغة العربية وآدايماء الذى يعطى أوقاته فى 
إرشاد الطلاب وف تنظيم البرنامج الذى يتلعق يمذه 
الكلية» حب تكون ماشية كما يرام. 

“إل امشرفه الدكتوواندين اد مز کن لاسن الد کان 
بإشرافه كتب الباحث بحثا جيدا ظريفا صحيحاء» والذى يستعد 
Anak Û 3‏ ند del Kela ney A ê‏ 

. إلى الأستاذ الدكتور الحاج جونيدى غانق» كرئيس تعمير 
مسجد التربية الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج» فك 
على سماحة قلبه» الذى قد أتاح لي فرصة لنسكن ونتعلم 
فى هذا المكان الحبوبة. 

:إل الك وران الشيخ الحاج همزاوي» كمدير المعهد 
سونان أمفيل العالى با لجامعةالإسلامية الحكومية مالانج. 


. إلى أصدقائي فى تعمير مسجد التربية الجامعة الإسلامية 
الحكومية مالانج. كنتم كالريحان فى بستان الفردوس» 
أقول لكم شكرا ما لا تحصي بالعدد على مراقبتكم إياي. 
8. إلى الزملاء والزميلات الأعزاء فى جمعية القراء والحفاظ 
الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج. 
A‏ | وأحى الكبيرة المحبوبين» هم يسجعونئ بكل جهد 
ويحفونئ على هاية كتابة هذا البحث الجامعي. 
.١‏ جميع الأساتيذ والأساتذات خاصة فى شعبة اللغة العربية. 
.١‏ زملاء والزميلات المحبوبين فى هذه الجامعة خاصة فى 
شعبة اللغة العربية. 
dla .۲‏ جميع من لا أذكر أسمائهم هناء وهم الذين ساهموا 
آرائهم وأفكارهم على إتمام كتابة هذا البحث الجامعي. 
عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالحم خالصة لوجه الله 
SI‏ وأن يجزيهم حزاءا كثيرا وبركة ف الدين والدنيا والآحرة» 
وأسأل الله بأن يجعل هذا البحث الجامعى نافعا للباحث ولسائر 


مالانج» ۲۷ مارس ۲۰۰۸م 


شهادة الإقرار 


أنا الموقع أسفله وبيانى كالاتى: 


الاسم : فيصل 

رقم القيد ETI:‏ 

العنوان : بقرية أمفارائن كوكوف بغكلان مدورا- 
حاوى الشرقية 


أقر بأن هذا البحث الذى حضرته لتوفير شروط النجاح لنيل 
درحة سرجانا فى قسم اللغة العربية وآدليما بكلية الإنسان والثقافة 
بالجامعة الإسلامية الحكومية مالانج» وعنواها: 
"اختللاف المصطلحات النحوية العربية فى نظر نحاة البصرة والكوفة" 
(دراسة مقارنة) 
حضرته وكتبته بنفسى وما زورته من إبداع غيرى أو تأليف الآخر. 
وإذا ادعى أحد استقبالا أنه من تأليفه وتبين أها فعلا من بحثى 
فأنا أتحمل المسؤولية على ذلك ولن تكون المسؤولية على المشرفين أو 
مسأولى قسم اللغة العربية وآدايما بالجامعة الإسلامية الحكومية مالانج. 


مالانج» أبريل ya A‏ 3 
توقع صاحب الإقرار 


فيصل 


محتويات البحث 


الصفحة 

موضوع البحث Ja Ga Gana b aa a aa a an an a e Ye ea a ya‏ 
رسالة المشرف إلى مدير الجامعة aS‏ 
موافقة لحنة المناقشة باستلام الببحث ga‏ 
موافقة عميد كلية العلوم الإنسانية والثقافة بنجاح البحث E‏ 
موافقة رئيس قسم اللغة العربية وآدابما بنجاح البحث E N‏ 
الإإهداء مو ل ا ا ولو سناكم ااه الس اس ون 
كلمة الشكر والتقدير ا LO)‏ 
ملخص البحث D aa Ts‏ 
شهادة الإقرار AN N‏ 
محتويات البحث EN EN‏ ا ORA‏ 
الباب الأول : المقدمة, LD a NN‏ 
أ. حلفية البحث› ا NGA KATA A‏ 

eases a Se SA EEEN ا البحث»‎ 
NSA a kg أهداف البحث»‎ E 

Nae a DD a KB أهمية البحث»‎ a 
eee ه. منهج البحث»‎ 


GG aa na Na ii Pae أ. مفهوم مفهوم علم النحو»‎ 
E A N ب. تاريخ نشأة النحو»‎ 

ج. ظهور مصطلح النحو OARS‏ 

د. واضع علم النحوء GN aaa ag gagana aaa aaa‏ 
ه. رجال النحو وأفكارهم؛ موا و 

FOAL رحال البصرة وأفكارهم»‎ .١ 

LD AKA رجال الكوفة وأفكارهم؛‎ .١ 
Vala و. نشأة المصطلحات النحوية» اجو وال‎ 
NERE SHES الباب الثالث : عرض البيانات وتحليلهاء‎ 


والكوفيين» E AEE‏ 
*. الأسباب العلمية الى تسبب ظهور اختلاف مصطلحات 
النحوية» Asser aa‏ 

الباب الرابع : الإختتام, SESS‏ 0 0 
١.نتائج‏ البحث» ا ا VAN N‏ 

O CG a aa aa aa Ka ؟. الإقتراحات‎ 


ملخص البحث 

فيصل» ٠۲٠٠۸‏ اختلاف المصطلحات النحوية فى نظر نحاة البصرة 
والكوفة (دراسة مقارنة)» البحث الجامعى» قسم اللغة العربية وآدابها كلية 
العلوم الإنسانية والثقافة» المشرف الدكتوراندس أحمد مز كى الماجستير. 

اللغة العربية هى من أهم اللغات فى العالم» وهى اللغة الثانية. وأهم لغة 
لدراستها والتكلم يما ولفهم العلوم الإسلامية من كتب السلف وغيرهاء لأن كثير 
من الكتب السلفية تستخدم اللغة العربية. ولدراسة اللغة العربية فوائد كثيرة منها 
نعرف كثير من العلوم الدينية خاصة الى لا نحصلها إلا بكثرة قراءة الكتب السلفية. 
والنحو هو أحد فروع من علوم العربية» وهى آلة لقراءة لفهم الكتب العربية خاصة. 
كما سيبطخ الرز بلا المقلى والمقلب كيف سيطبخ» وكذلك العربية كيف سيستطيع 
القراءة بلا معرفة علم النحو. ولنعرف علوم النحو سيبحث الباحث قليلا من أحد 
فروع علم النحو وهو ما المصطلحات النحوية المختلف فيها بين نحاة البصريين 
والكوفيين؟ وما الأسباب العلمية الى تسبب فيها اختلاف المصطلحات النحوية؟ بعد 
نتعلم اللسانية الحديثية يجد الباحث المصطلحات النحوية المختلف بين البصريين 
والكوفيين. 

يهدف هذا البحث إلى معرفة المصطلحات النحوية العامة» والمصطلحات عند 
النحاة البصرة والكوفة. فبعد هذا كله سيقارن الباحث آراء بينهما. والمنهج 
المستخدم فى هذا البحث هو المنهج الوصفى الكيفى باستعمال منهج المقارنة. أما 
مصادر البيانات المستخدمة فهى كتاب المدارس النحوية وكتب النحو ال Glas‏ 
بالبحث الجامعى. وطريقة البيانات الى تستخدمها الباحث هى دراسة المقارنة بين 
آراء النحاة البصرة والكوفة. وأما النتيجة نحد فيه الإختلاف من ناحية مصطلحات 


المساوة والمختلف اصطلحا كان أم عمليا. 


الباب الأول 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


أ- خلفية البحث 

اللغة عند ابن حن (ت ۳۹۲ ه) أصوات يعبر يما كل قوم عن 
أغراضهم. وقال ابن حزم (ت ٤٠٦‏ هم إن اللغة هي ألفاظ يعبر يما عن 
المسميات» وعن المعانى المراد إفهامهاء ولكل أمة لغتهم'. وقال على رضا إن 
اللغة هي الوسيلة العظمى لضم صفوف الأمة الوحدة» وجمع كلمة افرادهاء 
كما أنها اداة للتعبير عما يفكر به المرئ» وآلة لعرض ما ينتجه العقل» وهي 
وسيلة التفاهم بين افراد الجماعة الواحدة'» وعند علماء اللغة ا محدثين إن اللغة 
هي نظام عرف لرموز صوتية يستعملها الناس فى الاتصال بعضهم ببعض'» 
وغير ذلك. واللغة كثيرة وهي مختلفة من حيث اللفظ ومتحدة من حيث 
المعي» أي أن المعيئ الواح الذي يخالج ضمائر الناس. ولكن كل قوم يعبرها 
عنه بلفظ غير لفظ الآخرين. 

واللغة العربية هي الكلمات الى يعبر بما العربث عن أغراضهم. وقد 
وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكريم والأحاديث الشريفة» 
وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم. 


+1 د. عادل خلف. اللغة والبحث اللغوي. الناشر: مكتية الآداب. ص: ١١‏ 
* رضا على ا مرجع ف اللغة العربية نخوها وصرفها. دار الفكرء ص: ۸ 
3 د. عادل حلف. 6001 12206 . ص: ١١‏ 


لما حشي أهل العربية من ضياعهاء بعد أن احتلطوا بالأعاجم؛ دونوها 
فى المعاحم (القواميس) وأصّلوا لها أصولا تحفظها من الخطاء. وتسمى هذه 
الأصول "العلوم العربية". 

فالعلوم العربية هي العلوم الي يتوصل يما إلى عصمة اللسان والقلم عن 
الخطاء. وهو ثلاثة عشر علما: "الصرف, والإعراب (ويجمعهما اسم النحو), 
والرسم”؛ والمعاني» والبيان» والبديع» والعروض» والقوافي» وقرض الشعرء 
والإنشاءء والخطابة» وتاريخ الأدب» ومتن اللغة" . 

وقال الشيخ محمد بن أحمد بن عبد البارى الأهدل: إن العلوم العربية 
öU dêwa kil xiz valley in wal ley a dalde saz Û‏ 
وعلم البديع وعلم العروض وعلم القواق وعلم قوانين الكتابة وعلم قوانين 
القراءة وعلم انشاء الرسائل والخطب وعلم المحاضرات ومنه التواريخ. والمراد 
بعلم العربية هنا علم النحو فقط هذا الكتاب لايشتمل الا عليه فقط وهو أنفع 
العلوم العربية اذ به تدرك جميعا' . 

ما أكثر الذين تناولوا البحث فى تاريخ النحو وتحدثوا عن نشأة الأولى» 
وما أكثر الآراء ذكرا فى هذا المحال» وذلك أنه منذ القرون الأولى والخلاف 
دائر يبن العلماء فى هذا الموضوع» والروايات متباينة فيه» فمن قائل إن علي 
بن أي طالب هو الذي أرشد أبا الأسود ولقنه مبادئ النحوء ومن زعم أنه 
ألقى إليه أصولا فاحتذى عليها أونحا نحوها... ومن قائل إن أبا الأسود هو 
صاحب الفكر الأول» وإن زياد بن أبيه لم يأذن له بتنفيذها بادئ الأمر ثم غير 
رأيه وأمره بالتنفيذ... ومن منكر لكل ذلك زاعم أن طبيعة العصر» عصر علي 
“ الرسم: هو العلم بأصول كتابة الكلمات 


9 مصطفى الغلاييئ» الشيخ. جامع الدروس Yig ch all‏ 
en‏ بن أحمد بن عبد البارى الأهدل» الشيخ. الكواكب الدرية شرح متممة الآجرومية: الحداية سورابايا. ص: 4 


وأبي الأسودء طبيعة بدائية لاقهيئ لأصحابها أن يؤلفوا ويقسّموا ويصنعوا 
e we N la êl Şa‏ 

كما عرف العام حل العلوم معرفة علمية قبل Agi Wa gan bedaa OÎ‏ 
كذلك عرف العرب لغتهم منطوقة معربّة به قبل أن يعرفوها معرفة نظر 
ودرس. وكما نظم الشعراء الأوائل قصائدهم البكر دون معرفة نظرية .ما 
يتصل بالشعر من عروض وعلل وزحافات» كذلك عاشت العربية على ألسن 
العرب ندية فصيحة دون أن يكون لمم علم مما يتصل يما من نحو وصرف› 
فلقد عمرت اللغة تاريخا طويلا قبل أن يظهر النحاة وقبل أن يكون هناك نحو 
وقواعد واصطلاحات. بل إن الإعراب - وهم الذين استقرأ النحاة لغتهم 
فيما بعد واتخذوا منها مصدرا لقواعدهم - كانوا بعيدين عن معرفة النحو 
واصتلاحاته حي وضع النحو وتعريفاته واستقرار ما تواضع عليه النحاة من 
الاصطلاحات Y‏ 

طالم اليوم» عرفنا أن علم النحو ليس له مصطلحات إلا كأقسام 
المرفوعات» والمنصوبات» والجرورات» والبجزومات وحدة» وغير ذلك» إذا نحن 
JUN‏ حين نقول بكذا. لكن للنحو له مصطلحات ومؤلفات وطرق كثيرة» 
لذاء الباحث يريد أن يشرح ويبين تلك المسئلة فيه. لكي يرقي معرفاته خاصة 
فى النحو العربي ومصطلحاته. 

وكان العرب قبل الإسلام ينطقون اللغة العربية تلقينا واعتياداء يسمعها 
الطفل ممن حوله فيحاكيهم ف أصواتها وكلماتها وتركيبهاء كما هو الشأن في 
لغات التخاطبء ولكن لم يكن لديهم قانون كلى مدون يدوين العلوم الى 
يرحعون إليها في أمر هذا النطق. أما بعد انتشار الإسلام ولغة قرآنه- وهي 
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العربية الفصحى- فقد دعت الدواعى إلى نشأة البحث اللغوى عند العرب هما 
فيه من قواعد صوتية وصرفية ونحوية تضبط النطق» وهي الى يضمها اسم 
"النحو" بالمعئ العام» ويما فيه من معاجحم تجمع مفردات اللغة ودلالاتها. وهي 
الب يضمها اسم "اللغة" في اصطلاح اللغويين العربيين. 

ورا كان راهول اعرا فالتا اة kasa Mbah‏ 
للتعجيل بهذا البحث» علاوة على ما سنذكره من بواعث أخرى 

إذا تحدثنا عن نشأة النحو العربي فأول من يتبادر إلى الذهن هو أبو 
الأسود الدؤلى أحد القراء من البصرة (ت 55" ه). إذ أنه رجحل عربي نسب 
إليه الرواة مايتعلق بأول ظهور النحو العربي ولا اختلاف فيه أن أبا الأسود 
الدؤلي ممن حرص أشد الحرص على سلامة قراءة اللغة العربية من اللحن 
وعلى الأحص النص القرآن مما دفعه إلى أن وضع نقط المصحف القرآني 
وانتنج من هذا العمل مصطلحات الحركات: الضمة» والفتحة» والكسرة 
وكذالك السكون. ولاشك أن هذا يعتبر اكتشافا هائلا نظرا إلى أن النحو 
العربي بن كلها على هذه الحركات بصفتها علامات الإعراب وآثار العوامل. 

ولذلك» كانه النصتويوة أ كن اسساظا وأوثق ترواية من الجرفن حن 
لقد كان الكوفيين يثقون فى روايتهم وتعلمون بما...ولم يحدث العكس...ثم 
كان البصريون هم السابقون فى وضع القواعد وتقرير المسائل...وقد تألق 
منهم علماء كانوا أعلاما فى اللغة والنحو. ..فكانت شخصيتهم عامل حذب 
هذا المذهب» وسبيلا إلى شهرته وذيوعه. وكان كوفيون أقل تدقيقاً وأضعف 
a a‏ تساهلا ثما جعل مذهبهم da avik‏ كما ابتعدوا عن 
usan a aa‏ الل فهر البصيريون: 


فكان الكوفيون أكثر رواية للشعر من البصريين» لهذا جعلوا كل ما 
ورد عن العرب إماما >= لايخطئونه: ولا يعتسفون فى تأويله ..ويُجيزون 
القياس عليه. فكان مذهبهم بذلك أسمح وأوسعء وأيسر وأسهل. ومن هنا 
نشأ الخلاف بين المذهبين فى كثير الفروع. وإذا كانت الكوفة تعتمد على 
سوق الكناسة الذى يقابل المربّد عند البصريين وتلتقي فيه بالشعراء والخطباء 
والعلماء إلا أنما لبعدها عن البادية قل نزوج العرب إليها..وبخاصة من صحت 
do Êh‏ يكن للكناسة ما للمربد من شهرة واسعة وأثر بعيد..ومن هنا 
انتشر المذهب البصرى انتشارا هائلا واتسع مداه فى كثير من الجهات. . بعكس 
المذهب الكوق”. 

ومن احتلافهم فى كثير من الأحكام بعضهم مع بعضهم من حيث 
القياسية أو السماعية. يقول ابن هشام: "اعلم انهم يستعملون عالبا وكثيرا 
ونادرا وقليلا ومطردا". فا امطرد لايختلف» والغالب أكثر الأشياء ولكنه 
يختلف» والكثير دونه» والقليل دونه» والنادر أقل من القليل. وكان البصريون 
قد حلفوا أسلهم فى القياس على الكثير وترك القليل» وذلك فى مسائل متعددة 
من مسائل النحو' . يعن أمالكوفيون يقيسون ولوكان المسموع مثالا واحداء 
وقدعرفنا أن البصريين لا يقيسون إلا على الكثير المطرد. وأنهم أفسحوا فى 
السماع» فسمعوا عمن انتقضت فصاحتهم» كالأعراب الجاورين للحضر» ولم 
يتشددوا فى السماع» تشدد البصريين. 

ففي طلب الإعراب- وهو في الحديث بلمعيى اللغوي- كان جهد 
النحاة فى كشف قواعد اللغة العربية الذى بدأه أبو الأسود الدؤلى ظالم بن 


*. عاصم بجت البيطارء شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك. 5١١‏ ١اه.‏ ص. ٠۹-۱۸‏ 
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عمرو (ت 59" ه) قاضى البصرة فى عهد علي بن أبي طالب (سنة ۳۷ 
ه) بتنقيط الإعراب» ويقول أبو بكر محمد بن الحسن الزيبدي المتوق سنة 
1/99 هى في كتابه "طبقات النحويين واللغويين" إن أبا الأسود أول من 
أسس العربية» ونج سبلها ووضع قياسهاء وذلك حين اضطر كلام العرب» 
وصار سراة الناس وجوههم kO zed‏ فوضع باب الفاعل والمفعول به 
والمضاف» وحروف النصب والرفع والجر والجزم '. 

وف طلب الغرائب- وهي فى الحديث بالمعى اللغوي- كان جهد 
اللغويين في توضيح دلالات الألفاظ العربية الذى بدأه عبد الله بن عباس D)‏ 
۸ ه) وإلى البصرة فى عهد علي (سنة ۳۷ ه) .مسائل نافع بن الأزرق. 
وقد نمى جحهد آبى الأسود» فكان النحو أو علم العربية» ونمى جهد ابن عباس» 
فكانت اللغة أوعلم المعجم. 

النحو هو علم يبحث ف الكلمة عندما تدحل فى تركيب الكلام '. 
وقد كان قليما جزأ من علم النحو. وكان يعرف النحو بأنه علم تعرف به 
لعزا HEN ARD WÊ BEÎ Ke dêka SK asa GLEK)‏ 
ه) بقوله: "النحو هو علم مستغرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام 
العرب الموصل إلى معرفة أحكام أجزائه الي تألف منها" ١"‏ 

والنحو هو علم يبحث فيه عن احوال أواخر الكلم إعرابا وبناء» وعلى 
هذا فهو حاص بالإعراب أى يبحث العلاقات النحوية بين الكلمات في 
الجمل والتراكيب '' و قال السيوطى ان العلوم كلها مفتقرة إليه وعرفوه بأنه 


10 ; 
د. المبارك» مازن. +01 06 ص: ١١‏ 


++ قبشء أحمد. الكامل فى النحو والصرف والإعراب» ص: ه. دار الجيل 


5 عمد ابرهيم عباده. النحو التعليمى ف التاث العراي. الناشر ال معارف بالأسكندرية. ص. ۸ 
وي hak‏ 5 


لغة القصد واصطلاحا علم باصول يعرف بها أحوال أواحر الكلم إعرابا 
وبناء 

والإعراب (وهو مايعرف اليوم النحو) علم بأصول يما أحوال 
الكلمات العربية من حيث الإعرابُ والبناء. أي من حيث مايُعرضُ لها في 
حال تركيبها. فيه نعرف مايجب عليه أن يكون آخرٌ الكلمة من gê,‏ 
أونصب» أوجر أوحزم» أو لزوم حالة واحداة» بعد انتظامها فى الحملة. 
ومعرفته ضرورية لكل من يزاول الكتابة والخطابة ومدرسة الآداب العربية.*' 

ويجانب الأخرىء فى النحو كان المصطلح أى علم من العلوم لايكتمل 
إلا إذا اكتمل إفراز مصطلحاته؛ فقام نحاة البصرة بإيجحاد وابتكار مصطلحات 
النحو العربى» الى لاتزال مستخدمته» وما السيطرة حن الآن» ولا سيما ف 
نحاة الكوفة» ولكنها لم تنتشر انتشار المصطلحات البصرية” '» لأنه إذ ترتب 
على قصد الكوفيين أن تكون لمم فى النحو مدرسة يستقلون يما فى مقابلة 
مدرسة البصرة» أن عمدوا-على الرغم من تلمذة أئمتهم الأولين على أيدى 
البصريين» وعكوفهم جميعا على كتاب سيبويه» ينهلون منه ويعلون-جاهدين 
إلى أن عيزوا نحوهم »ممصطلحات تغاير مصطلحات البصريين» والذهاب إلى 
آراء خاصة يهم فى بعض العوامل والمعمولات" L‏ 

ولذلك» أراد الباحث أن يبحث مصطلحات النحوية العربية فى نظر 
نحاة البصرة والكوفة من ناحية مؤلفاتما وكيف استخدامها وكذلك 
المصطلحات الى يستخدموفا لكي ينال الباحث همولة معانيها. 
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أسئلة البحث 


ما المصطلحات النحوية المختلف فيها بين النحاة البصريين 
والكوفين ؟ 

ما المصطلحات النحوية المستوى فيها بين النحاة البصريين 
والكوفيين ؟ 

ما الأسباب العلمية الى تسبب فيها ظهور مختلف المصطلحات 
ال 


IN 
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أهداف البحث 


لمعرفة مصطلحات النحوية المخحتلف فيها بين النحاة البصريين 
والكوفيين 

لعرفة مصطلحات النحوية المستوى فيها بين النحاة البصريين 
والكوفيين 

لمعرفة ما الأسباب العلمية الى تسبب ظهور مختلف المصطلحات 
النحوية 


أهمية البحث 


IN 


Y 


انطلاقا من الأهداف المذكورة» فهناك الفوائد الذى يريد الباحث 
تحقيقهاء وهي كما يلي : 


= 


Ea 


.١‏ الفوائد النظرية وهي: 

أ. أن يكون هذا البحث نافعاً لجميع افراد الأمة الذين هم 
اهتموا بدراسة النحوى العربى ومصطلحاته وبدراسة اللغة 
dle zayi‏ 

ب. أن يكون هذا البحث صا حا محي القواعد اللغة العرابية نظريا 
كان أم تطبيقيا. 

Z‏ ومن أهمية هذا البحث أيضا هي زيادة العلوم للباحث نفسه» 
وتطبيق ما تعلمه من علوم اللغوية. ويحانب ذلك لزيادة 
المعارف والمعلومات فى خزانة العلوم الإسلامية فى Je‏ 
علوم النحوى العرابى ومصطلحاته خاصة. 

؟. الفوائل التطبيقية وهي: 

LÎ‏ أن يكون هذا البحث صالحا لمحي القواعد اللغة العرابية 
نظريا كان أم تطبيقيا. 

ب. ومن أهمية هذا البحث أيضا سنعرف الوظائف النحوية 
عن الإستعمال والوظائف النادرة فى الإستعمال» ولاسيما 
بقواعد النحو العرابى ومصطلحاته المحتلف فيها بين 
النحاة البصريين والكوفيين. 

ج. وستفيد نتائج هذه الدراسة فى تخطيط وتدريج مناهج 
قواعد اللغة العربية لطلاب المدارس. إذ نقدم المغيرات 
الشائعة فى المراحل الأولى ونؤحل المتغيرات النادرة إلى 
المراحل العليا أو إلى مراحل التخصيص ف اللغة العربية. 


ه- منهج البحث 


نوع البحث ومدخله 
لبيان كل المشكلات فى هذا البحث» كان الباحث يحتاج إلى 
يقة البحث الى يستخدم با الباحث فى كتابة البحث منذ 
اوائله حي فابته. فكانت هذا البحث الجامعى يستعمل المنهج 
الكيفي Jlsaz»b (Kualitative methode)‏ منهج المقارنة 
ومنهج الوصفى. 
Comparative, 4 UN‏ ( لغة - مفاعلة من الرباعى المزيد: 
قارن» يقال - قارن الشييع بالشييع أى وازنه به» وقارن بين 
الشيئين أى وازن بينهماء ودلالة هذا الفعل SAN (sall le‏ 
دلالة محدثة» واسم الفاعل منه: مقارن» واسم المفعول: مقارن. 
والمقارنة فى اصطلاح اللغويين - أو المنهج المقارن فى علم اللغة 
(Comparative Linguistics)‏ هو دراسة الظواهر الصوتية 
والصرفية والنحوية والمعجمية فى اللغات المنتمية إلى أسرة لغوية 
واحدة أو فرع من أفرع الأسرة اللغوية الواحدة '". 
مصادر البيانات 
إن مصادر البيانات فى هذا البحث تنقسم إلى قسمين: البيانات 
الرئيسية والبيانات الفرعية. فالبيانات الرئيسية مأحوذة من 
الكتب المدارس النحوية ل د. شوقى ضيفء واللغة والبحث 
اللغوى ل د. عادل حلف. وأما البيانات الفرعية مأخحوذة من 
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z) 


الكتب الأخرى الى تتعلق يهذا البحث وبعلوم قواعد اللغة 

اة اة 

ويذكر على سبيل المثال: 

- النحو العربي نشأته» تطوره» مدارسه» رحاله» الدكتور 
صلاح رواى» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع-القاهرة 

- النحوى العربي: العلة النحوية: نشأتها وتطورهاء الدكتور 
مازن المبارك» دار الفكر-قطر 

- جامع الدروس العربية» الشيح مصطفى الغلا بيئ» دار التب 
العلمية»؟ ٠٠٠‏ 

- النحو التعليمى فى التاث العرابى. محمد ابرهيم عباده الناشر 
المعارف بالأسكندرية. 

.Y‏ > البيانات 

(Reasech Library, LAM lulu) هذا الببحث الجامعى من‎ 

معن أن جمع مصادر المعلومات منقولة من الكتب الى تتعلق 

بالبحثء فلذلك طريقة جمع البيانات أم المنهج الذى يستخدم به 

الباحث فى عملية ججمع البيانات هي طريقة الوثاقية 

«Documenter Metode)‏ وهي طريقة علمية لجمع الحقائق 

والمعلومات على طريقة نظر الوثائق الموجودة في مكان معين من 

الكتب أو الجريدة أو المحالات أو الملحوطات وغير ذلك" . 

وطريقة الوثائق تحتوى على الكتب الى بحث فيها المصطلحات 

وعن المعى وما يتعلق به. 
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کي SI‏ 
وفقا لجنس البيانات الحتاحة إلى هذا البحث فطريقة تحليل 
البيانات الى يستخدمها الباحث وهي: 
المنهج المقارن (Comparative Metohode)‏ 
أن أول منهج فى تحليل البيانات بحث مقارن كما تبين اسوارتى 
جود ا و ا ا Sil a anê sa‏ 
والشخص والفعل عن الأفكار ونقد على الشخص وفرقة أو 
فكر. ستطيه أن يقارن التيساوى نظراة إلى القضية والشخص 
والأحداث أو الأفكار' '. 
ويشترط ف المقارنة اللغوية ثلاثة شروط: 
ا عدم اهيدا ا BRA‏ 
أحرى» ويرفض أن يضع بجانب اللغة المفضّلة لغة أخحرى. 
؟. أن تكون المقارنة بين لغتين فأكثر من فصيلة واحدة» وهذا 
يقتضى معرفة المقارن بالفصائل أو الأسرار اللغوية. 
"ني أن کون الارن ged Saz‏ أو اللغات موضوع المقارنة؛ 
ولايكتفى بنقل نتائج غيرة. 
وكانت هذه الطريقة يتسر فى جميع أوجه اختلاف المصطلحات 
النحوية العربية فى نظر نحاة البصرة والكوفة. 





13 استعادة مسرورة» أنيك» البحث ا جامعى: Yi‏ دب yı, pä al‏ وس a‏ الحديث . الجاحعة الإإسلامية الحكومية A.‏ 
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و- هيكل البحث 
عنوان هذا البحث هو "احتلاف المصطلحات النحوية العربية فى نظر 
نحاة البصرة والكوفة". فلتنظيم بحثه ينقسم عليه الباحث إلى zalal 2a)‏ الي 
تحتوي على أشكال عديدة» كما ف التالي: 
الباب الأول : مقدمة البحث يتضمن فيها التبيين عن خلفية البحث»› 
أسئلة البحث» أهداف البحث» أهمية البحث» منهج 
البحث» وهيكل البحث 
الباب الثاني : البحث النظري» يقدم الباحث فى هذا الباب عن 
البحث النظري يشتمل على مفهوم علم النحوء 
وموضوعه» وتاريخ نشأته» ثم رجاله وأفكاره. 
والمصطلحات النحوية. 
الباب الثالث : عرض البيانات وتحليلها: أنواع المصطلحات النحوية 
المعتلف فيها بين النحاة البصريين والكوفيين» وتحليل 
عن العناصر الي تسبب فيها ظهور مختلف المصطلحات 
النحوية. 
الباب الرابع2 : الخاتمة» ونتيجة البحث والإقتراحات 


الباب الثاني 
البحث النظري 
النحو العربي 


أ- مفهوم علم النحو 

قبل أن نبحث عن نشأة النحوء ينبغي لنا أن نعرف عن معن أو مفهوم 
علم النحو. النحو (قواعد اللغة العربية) لغة هو من مصدر: نحىّ - ينحو أى 
هدف» مقصد أو مقصوده و al‏ يتجه. والنحو هو المثل كقولك نحو 
كذا أى مثل هذا.'" 

واعلم أن النحو في الأصل مصدر (نحا - ينحو) إذا قصد ويقال نحا له 
وأنحى له وإنما سمي العلم بكيفية كلام العرب في إعرابه وبنائه (نحوا) لأن 
الغرض به أن يتحرى الإنسان في كلامه إعرابا وبناء طريقة العرب في ذلك. 

وحده عندهم أنه علم مستنبط بالقياس والاستقراء من كلام العرب 
والقياس ألا يثئ ولا يجمع لأنه مصدر ولكنه ثي وجمع لما تقل وسمي به 
ويجمع على (أنحاء ونحوا') 

ويعتقد دى سوسير أن هناك تطابقا بين اللغويات الاستاتيكية-أوما 
يمكن أن يسمى "الوصف اللغوى" لحالة من حالات اللغة- وكلمة "النحو" 
.معناها الدقيق حدا والمألوف فى تعبير مثل "قواعد (أى نحو) تبادل الأوراق 
المالية" حيث لاتشير إلا إلى جملة من القواعد المنظمة والمعقدة الى تحكم تبادل 
الأدوار بين مجموعة من القيم المتاصحبة. 


20 . Abu Bakar Jabir al Jazairy, Ilmu dan Ulama: Pelita kehidupan dunia dan akhirat. Pustaka 
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te NGGE .ابو البقاء حب الدين عبد الله بن الحسين بن عبد الله اللباب فى علل البناء والإعراب . دار الفكر.‎ T 


وهذا يعن أن الوسائل النحوية-من وجهة نظر دى سوسير-سينكرونية 
وهامة» وأن ليس هناك ما يسمى "النحو التاريخى '» لأنه لایو جد نظام نخوى 
يغطى عددا من الفترات المتباينة لغوياء وأن العلم الذى تُطلّق عليه هذه 
التسمية هو فى الحقيقة "لغويات دياكرونية فقظ". كما يععئ أخيرا اتساع 
مفهوم النحو ليشمل حقائق الدرس المعجمى» لأن الوصف النحوى لسلوك 
الكلمات وخصائصها التركيبية والدلالة جزء من الوصف السينكرون العام 
az al) Ale:‏ 
وقي ما يلي من التعريفات عن النحو: 

ee BU aa) 

القصد والجهة - كنحوت نحو المسجد 

والمثل والشبة - كسعيد نحو سعيد (أى مثله أو شبهه) 

والنحو فى اصطلاح العلماء هو قواعد يعرف يما أحوال أواخر 
الكلمات العربية ال حَصلت بت ركيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما 
يتبعهما''. والنحو علم بأصول يعرف بما أحوال أواخر الكلم اعرابا وبناء 
والمراد بالأصول المذكورة الاسم والفعل والحرف وأنواع الإعراب والعوامل 

YY e : 

والتوابع و نحو ذلك é‏ 

وقيل: أن النحو هو علم يبحث فق الكلمة عندما تدحل فى ت ركيب 
الكلام . وقد كان Luas‏ >[ من علم النحو. وكان يعرف النحو بأنه علم 
قرف يه أحخوال الكلمات: العرابية مردة AS ka‏ 


2 أحمد ال محاشمى, القواعد الأساسية للغة العربية» دار الفكر. ص: > 
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4 قبش» أحد. الكامل ف الحو والصرف والإعراب» ص: ه. دار الجيل 


قال أبو بكر محمد بن السري النحوي: النحو إنما أريد به أن ينحو 
المتكلم إذا تعلمه كلام العرب وهو علم استخرجه المتقدمون فيه من إستقراء 
كلام العرب حي وقفوا منه على الغرض الذي قصله المبتدئون يذه اللغة 
فبإستقراء كلام العرب فاعلم: أن الفاعل رفع والمفعول به نصب وأن فعل Lê‏ 
عينه: ياء أو واو تقلب عيئه من قولهم: قام وباع. 

واعتلالات النحويين على ضربين: ضرب منها هو المؤدي إلى كلام 
العرب كقولنا: كل فاعل مرفوع وضرب آخر يسمى علة العلة مثل أن 
يقولوا: لمّ صار الفاعل مرفوعاً والمفعول به منصوباً ولم إذا تحركت الياء 
والواو وكان ما قبلهما مفتوحاً قلبتا ألفا وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما 
تكلمت العرب وإنما تستخرج منه حكمتها في الأصول الي وضعتها وتبين يما 
فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات وقد وفر الله تعالى من الحكمة بحفظها 
وجعل فضلها غير مدفوع ' 

وعبر عنه ابن عصفور (ت. 595 ه) بقوله: " النحو علم مستغرج 
بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه 
الى تألف منها" ''. 

فالنحو هو علم يبحث فيه عن احوال أواخر الكلم إعرابا وبناء» وعلى 
هذا فهو خاص بالإعراب أى يبحث العلاقات النحوية بين الكلمات في 
الجمل والتراكيب *5. وقال على رضا أن النحو هو علم من علوم العربية 





مصطفى الغلاييي» الشيخ. Op Cit‏ ص:۸ 
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"7 عمد ابرهيم عباده. النحو التعليمى ف التاث العراي. الناشر ال معارف بالأسكندرية. ص. / 
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من الاحوال فى حال تركيبها وعلاقتها بغيرها من الكلمات فهو يبحث Û‏ 
يحب أن يكون عليه آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم ''. 

ويظن كثير من الناس أن النحو هو الإعراب» والصواب أن النحو اشمل 
وأعم من الإعراب. فالنحو دراسة للعلاقات الى تربط بين الكلمات فى 
الجملة الواحدة مع بيان وظائفهاء كما يظهر من الشكل التوضحى التالى: 


الفاعل مفعول به Jye dpi dpi‏ الحال الجرور 





الفاعلية المفعولية الظرفية ‏ التوكيد2 السببية 2 الحالية 2 التخصيص 

وبداحل النحو تلتقى كل انظمة المستويات اللغوية الأخرى: صوتية» صرفية» 
دلالية ''. 

لذلك» يرى جمهور العلماء أن الصرف جزء من النحو لا علم مستقل 
بذاته. وعلى هذا يقال - النحو قواعد يعرف يما صيغ الكلمات العربية 
وأحوالها حين إفرادها وحين تركيبها -- فمعرفة صيغ الكلمات كما يقال: 
اسم الفاعل من الثلاثى بزنة فاعل واسم المفعول بزنة مفعول - إلى غير ذلك. 

ومعرفة أحولها حين الافراد كطريق التثنية والجمع والتصغير والنسب» 
ومعرفة الأحوال حين التركيب كرفع الاسم إذا كان فاعلاء ونصبه إذا كان 
مفعولاء وجره إذا كان مضافا إليه - إلى غير ذلك. 

ويرى قوم أن النحو والصرف علمان مستقلان - فيخصون النحو 
بالقواعد ال يعرف يا أحوال الكلمات العربية من إعرابه وبناء. ويخصون 


?2 رضا» على» ا مرجع ف اللغة العربية نحوها وصرفها. دار الفكرء ص: ٠١‏ 
7 د. عمد مد داود, العرابية وعلم اللغة ا حديث . دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة. 


الصرف بالقواعد الى يعرف يما صيغ الكلمات المفردة وأحوالها ثما ليس 
بإعرب ولابناء. 

ويهذا يتضح أن النحو يبحث عن الكلمات وهي مركبة جملا - فيبين 
ما يحب أن تكون عليه أواخرها من رفع أو نصب أو جر أو جزمء أو بقاء 
على حالة واحدة. وأما الصرف فيبحث عن الكلمات وهي مفردة - فيبين 
مالأحرفها من أصالة وزيادة. وصحة. واعلال» وما يطرأ عليها من 
A baki‏ 

فلذلك» النحو هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من اعراب 
وغيره كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير روالإضافة والنسب والت ركيب وغير 
ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة Oja Le Glub‏ 
لم يكن منهم وإن شد بعضهم عنها رد به إليها وهو في الأصل مصدر شائع 
أى نحوت نحوا كقولك قصدت قصداً نم حص به انتحاء هذا القبيل من العلم 
كما ان الفقه في الأصل مصدر فقهت الشئ أي عرفته ثم حص به علم 
الشريعة من التحليل والتحريم وكما أن بيت الله مْض به الكعبة وإن كانت 
البیوت كلها لله وله نظائر يق قضر ما كان ظائعاً ق جنسه على siyi ael‏ 
ا ا saka ahaaa D‏ 

bien Gal أنشد‎ 


( ترمى الأماعيز حجمرات êê‏ بأرحل روح بحنبات ) 
YY ALEP wz ê‏ 
( يحدو بما كل ف هيات ..... وهن نحو البيت عامدات ) 
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ای الفتح عثمان بن حن. ا خصائص. عالم الكتاب - بيروت. ج: ١‏ . ص: 70-1714 


فالإعراب (وهو مايعرف اليوم النحو) علم بأصول اعرف يما أحوال 
الكلمات العربية من حيث الإعرابُ والبناء. أي من حيث مايَعرضُ لمافي حال 
تركيبها. فيه نعرف مايجب عليه أن يكون آخرٌ الكلمة من رفع» أونصب» 
al‏ > أوجزمء أو لزوم حالة واحداة» بعد انتظامها فى الحملة. ومعرفته 
ضرؤوية لكل فن يراول الكنابة والخطابة ومدارسة الآداب ال ف" 

والإعراب هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ ألا ترى إنك إذا معت أكرم 
سعيد أباه وشكر سعيدا أبوه علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من 
المفعول ولو كان الكلام سرّجاً واحداً لأستبهم أحدهما من صاحبه 

op‏ قلت فقد تقول ضرب ييى بُشْرَى فلا جحد هناك إعراباً فاصلا 
وكذلك نحوه قيل إذا اتفق ما هذه سبيله ما يخفى في اللفظ حاله ألزم الكلام 
من تقد الفاعل وتأخير المفعول ما يقوم مقام بيان الإعراب فإن كانت هناك 
دلالة أخرى من قبل المع وقع التصرف فيه بالتقديم والتأخير نحو أكل cefê‏ 
كمتْرَى لك أن تقدم وأن تؤخر كيف شعت وكذلك ضريّت هذا هذه وكلم 
هذه هذا وكذلك إن وضح الغرض بالتثنية أو الجمع حاز لك التصرف نحو 
قولك أكرم اليحبيان البشربين وضرب البشر بين اليحيّؤن وكذلك لو أومأت 
إلى رحل وفرس فقلت كلم هذا هذا فلم يجبه المعلت الفاعل والمفعول أيهم 
شعت لأن في الحال بياناً لما تعني وكذلك قولك ولدَتْ هذه هذه من حيث 
كانت حال الأم من البنت معروفة غير منكورة وكذلك إن ألحقت الكلام 
ضرباً من الإتباع جاز لك التصرف لما تُعقب من البيان نحو ضرب ييى Ab‏ 
بشرى ا يعرف العاقل مُعَلَى أو كلم هذا وزيداً یی ومن أحاز قام 


33 مصطفى الغلايي» الشيخ. جامع الدروس العربية» ص:/ 


وزيد عمرو لم يجر ذلك في نحو كلم هذا وزيد ييى وهو يريد كلم هذا یی 
وزيد كما يز ضرب زيدا وعمرو وحعفر . 

وفائدة هذا العلم (اى نحو) معرفة صواب الكلام من خحطئة ليحترز عن 
الخطأ فى اللسان وغايته الاستعانة على فهم معاقى كلام الله ورسوله الموصول 
إلى خير الدنيا والآخرة فلهذاء أوحبت معرفته لتوصل يه إلى معرفتهما. 
والأولى تقديمه فى الطلب على سائر العلوم لأن الكلام بدون النحو لا يفهم 
حق الفهم وقد لا يفهم أصلا إلا به '. 

وقال أبو بكر حابر الجزيري أن فائدة النحو هو لمعرفة اللغة العربية 
وهي لغة القرآن وحديث الرسول الذى يترل إلى جميع الأمة. وععرفة اللغة 
العربية» فيعرف أيضا علم الله (اى شريعة) وبمذاء الإنسان يستطيع أن ينالوا 
الستعدة والكمل فق اللانيا والاغرة 2 

yaya Arab ailê,‏ لفحو kl se Ja a‏ اقالطا 
ويعصم القلم عن الرّلل ف الكتابة والتحرير" . 


ê‏ تاربخ نشأة النحو 

كان العرب فى جاهليتهم يقيمون فى شبه الجزيرة العربية لايختلطون 
بغيرهم من الأجانب إلا لماما...وقد أدى ذلك إلى فصاحة لمجاتهم...وقوة 
بياهم وابتعادهم عن اللحن والتحريف.. 





*. ایی الفتح عثمان بن حێ. 1t‏ 200. ص: Ye‏ 
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وعندما أشرقت همس الإسلام على الحزيرة العربية..ودخل الناس فى 
Xi li ES db E Gi Ak Sl at‏ :و لاصيال sadi‏ 
والاختلاط بغيرهم من الأعاجم فى سائر الأمصار المفتوحة..إذ كانوا هم 
ابجاهدين الذى يتح ركون بالدعوة الجديدة إلى شن أنحاء العالم..وقد أنشأوا 
على مر الأيام علاقات واشجة بأهل هذه البلاد. وتبادلوا معهم التجارة. .ثم 
تزو حوا منهم. . فنشأت aiU‏ حديدة من المولدين لا تستطيع ضبط 
لساها..ومن هنا أحذت سلائق العرب تفسد» وطبيعتهم تنحرف-فظهر 
اللحن. .ثم أحذ يستشرى ويتسع حن أزعج الغيورين على الفصحى. وأقلق 
نفو سهم.. 

وقد بدأ ظهورهم اللحن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم..فقد 
رَوَوًا أن رحجلا لحن بحضرته فقال لمن حوله: "أرشدوا أخحاكم فقد e‏ 
وكان معظم هذا اللحن على ألسنة الطارئين من الموالى والمتعربين كسليمان 
الفارسي الذى كان يرتضح *' لكنه فارسية» وبلال مولى أبي بكر الذى كان 
يرتضح لكنه حبشية» وصهيب الذى كان يرتضح لكنه رومية... كما حدث 
أن كاتب أبي موسى الأشعري كتب عنه كتاباً إلى ابن الخطاب يقول فيه: 
"من أبو موسى الأشعري الخ... " فلما قرأه عمر رضي الله عنه أرسل إلى أبي 
موسى: "أن قَنّعْ كاتبك سوطا' '". 

فكان انتشار اللحن باعثاً مباشراً لنشأة النحو العربى» واللحن هو 
مخالفة أوضاع اللغة العربية» سواء أكانت هذه المخالفة صوتية أم بنيوية أم 
ت ركيبية أم دلالية. 





5 $ ai wadê 
ê a I 
قنع أى اضرب‎ 


وقد ظهر اللحن أول ما ظهر فى عصر الرسالة م إذ لحن شخص فى 
حضرة البى صلى الله عليه وسلمء فقال لمن حوله "أرشدوا أحاكم فإنه قد 
kurz wae‏ اللحن يدب شيئا فشيئا مع دخول المعاحم ف الحتمع العربي» 
خن Sêl‏ اتب أن saya‏ «الأشغرف .وإل البضرة t tey‏ مع :بدا رسالة 
موحهة إلى عمر بن الخطاب هكذا: "من أبو موسى إلى عمر بن الخطاب"» 
و یو GT Eya D5 2'A Aza YA‏ عاف غل all la‏ 
نو سرى اللحن إلى النص القرآن» عندما سمع من أعرابى أقرأه المقرئ قوله 
تعالى من سورة التوبة "أن الله برئ من المشركين ورسوله" بكسر اللام من 
(رسوله)» وهو لحن بغير المعئ المراد» حى قال الأعابى: برئت من رسول الله. 

فعند ذلك نمض العلماء والمسئولون إلى ضبط أواحر كلمات القرآن 
الكريم فى المصحفء وأول من قام بذلك أبو الأسود الدؤلى» وذلك أنه احتار 
كاتباً شاباً قطناً من بى عبد القيس» وأمره أن يتابع نطقه للقرآنء وأن ينقط 
آخر كل كلمة منه بصبغ مخالفة للون كتابة المصحف قائلا له "إذا فقتحت Gb‏ 
اا ا وإذا كسرت فاى فاجحعل نقطة فوق الحرف» وإذا 
ضمنت فاى فاجعل نقطة أمام الحرف» فإن أبعت شيعا من :هذه الح ر كات 
E SNS U a kalah. AU: bel Satê‏ 
وعد هذا الترك علامة للسكون. 

وعلى هذه الطريقة ثم تنقبط أواخحر كلمات المصحف كله .مداد 
خالف» وسمى هذا العمل بنقط الإعراب» إما بممعيئ الإعراب اللغوى وهو 
الإبانة والإيضاح» وإما .معناه الاصطلاحى وهو أن النقط وضع فى موضع 
ظهور حر كات الإعراب» وهو آخر الكلمة. 


" 


ولنأخذ مثالا لهذا التنقيط مع ملاحظة أن الخط العربى قبل أبى الأسود 
كان DE‏ ای 2 

“ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين* 

وقد كان هذا التنقيط» أول عمل نحوى» بعده اندفع علماء اللغة 
العربية إلى تفسير اختلاف حركات الإعراب الى دل عليها التنقيط. 

وبعد أبى الأسود بقليل قام تلميذه نصر بن عاصم (ت ۸٩‏ ه) 
بتمييز أشكال الحروف العربية المتشاكة بتنقيط بعضهاء وإهمال بعضها الآخر. 
"فوضع الط ارادا واوا وخالف بين أماكنها بتوقيع بعضها فوق 
الحروف وبعضها تحت الحروف". فعلى سبيل المثال المجموعة ب ب ب 
متشابمة» فميز نصر بينها بوضع نقطة تحت الحرف الأول» ونقطتين فوق 
الحرف الثاى» وثلاث فوق الحرف الثالث هكذا: بات ثء والمجموعة ح ح 
ح متشاقة» فميز نصر بينها بوضع نقطة داخل الحرف الأول» وأهمل تنقيط 
الحرف الثااى» ووضع نقطة فوق الحرف الثالث هكذا: ج ح خ» وسميت 
4j‏ 23 الللقوطة ارف Ka aana‏ فين AUK RN‏ الفملة 
وسمى هذا العمل بنقط الإعجام. 

وق طق هنا الط غل QI Zi „all‏ فون SJS ekas‏ 
ذكرناها جامعة بين التنقيطين: تنقيط الإعراب» وتنقيط الإعجام هكذا: 

*ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين* 

وقد تداحل التنقيطان» واحتاج الأمر إلى التمييز بينهماء وهو ماقام به 
الخليل ابن أحمد رت ١075‏ ه) حيث طوّر تنقيط الإعراب» وترك تنقيط 
الإعجام كما هوء وكان تطويره لتنقيط الإعراب» بوضع شرطة منبطحة 


مكان نقطة الفتحة ونقطة الكسرة» وواو صغيرة بدل نقطة الضمة» وتغيير 
مكانها إلى ما فوق الحرف» وعلى ذلك تكتب الآية السابقة هكذا: 

*ذلك الكتاب لا ريب فيه هدّى للمتقين* 

وهذا هو ما استمر عليه العمل حن الآن. 

وبين أبى الأسود والخليل» قام أوائل النحاة يجهدهم الرائد فى بناء النحو 
العوى “من هؤلآء الأوائل: عبد اله بن أي إسحاقف اضرم ت ١۷‏ 
ه)» وعيسى بن عمر الثقفى (ت ١59‏ ه) وأبو عمرو بن العلاء 
(ته:١)‏ وهو أحد القراء السبعة» ويونس بن حبيب (ت ۱۸۲ هے» 
وكلهم بصريون» مهدوا لظهور الخليل بن أحمد عماد المدرسة البصرية» وهي 
أولى المدارس النحوية الثلاث» وهي بترتيب تاريخى: Rû A‏ البصريةء 
والمدرسة الكوفية» والمدرسة البغدادية» وكل مدرسة منسوبة إلى بلدة 
(فالبصرية إلى البصرة» والكوفية إلى الكوفة» والبغدادية إلى بغداد) وثلاثتها فى 
العراق. 

وقد بدأت الدراسة النحوية أولا فى البصرة» ثم بعد ما يقرب من قرن 
شاركتها الكوفة» ثم بعد ذلك ورثتهما بغداد» وترجع أسبقية البصرة إلى : 

.١‏ أنما أقرب المدن الثلاث إلى الجزيرة العربية موطن العربية 

؟. أنما ميناء له طابع المواى من حيث التقاء الأمم المختلفة» وما ينتج 

عنه من احتكاك يدعو إلى المعرفة اللغة. 
*. أن أبا الأسود الدؤلى-أول من ذكرناه فى تاريخ Wa Dan‏ 
بالبصرة» واستمرت إقامة تلاميذه من بعده فيها '“ 
هذا شقاك المدربينة التحوية البنضرية المدرشعين العراقيتين الاين 
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ولكن هذا اللحن كان قليلا أيام الخلفاء الرشدين- ثم كثر فيما بعد 
واتسعت دائرته بسبب مخالطة الأعاجحم» والإصهار إليهم...واتساع الفتوح 
aan‏ ا تحط من قدر العظيم حب أواحر عهد الدولة 
ezê" da) gê Sadi kê ê Sê i Sakê‏ ارتفاء المنابر و 
اللحن" . 

ويقول الأستاذ أحمد أمين "تاريخ النحو فى منشئة غامض كل 
الغموضء فإنا نرى فجأة كتابا ضخما هو كتاب سيبويه. ولا نرى قبله ما 
يصح أن يكون نواة تبين سنة طبيعية من نشؤ وارتقاء. وكل ماذكروه من 
هذا القبيل لايشفي غليلا". والحق أننا إذا كنا لانستطيع أن ننكر بعض ما 
يشوب نشأة النحو فى تاريخها الأول من الغموض بسب ضياع حلقات هامة 
من آثار النحو الأولى وأحبارهاء فإننا لانستطيع أن نقر بأن النحو ظهر فجاءة 
فى كتاب ضخم ناضج هو كتاب سيبويه. ولا شك أن (الكتاب) ثمرة جهد 
سابق وعلم قطع مراحل .. ولكن لابد لنا فى سبيل معرفة النشأة الأولى للنحو 
العربي من العودة إلى أقدم ما روي من أخبار عن الواضع الأول وسبب 
الوضعء ثم لابد لنا من الموازنة والنقد والتمحيص. وهذاء كما فى التالى من 
روياتهم 

١‏ . رواية ابي الطيب اللغوى 

لعل أبا الطيب» عبد الواحد عليء اللغوي المتوق سنة 25١‏ ه من 
أقدم من تناول البحث فى وضع النحوء وذلك فى ترجمه لأبى الأسود الدؤلى 
ف كتابه "مراتب النحويين". 

قال أبو الطيب بعد أن تحدث عن ظهور اللحن: "ثم كان أول من 


رسم للناس النحو أبو الأسود الدؤلى فيما حدثنا به أبو الفضل جعفر بن محمد 


بن باتويه قال: حدثنا أبو اسحق ابرهيم بن حميد قال: أخبرنا أبو حاتم 
السجستاني» وأحبرنا أبو بكر محمد بن يحي قال: حدثنا محمد بن يزيد 
النحوي قال: حدثنا أبو عمر الجرمي» عن الخليل» قالوا: وكان أبو الأسود 
أحذ ذلك عن أمير ûsa gk‏ علي عليه السلام» لأنه سمع لحنا فقال لأبي 
الأسواد: احعل للناس حروفا-وأشار له إلى الرفع والنصب والجر - فكان 
أبو الأسود ضنينا ما أحذه من ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام". 

وأخبرنا حعفر بن محمد قال: Û‏ ابراهيم بن حميد قال: حدثنا أبو 
حاتم السجستاني قال: حدثنا محمد بن عباد المهلي عن أبيه: مع أبو الأسود 
رحلا يقرأ (ان الله بريئ من المشركين ورسوله) بكسر اللام» فقال: لا أظن 
يسعيٰ إلا أصنع شيعا أصلح به نحو هذاء أو كلام (!) هذا معناه» فوضع 
النحو. 

وقال: أخبرنا أبو عمرو بن الطوسي عن أبيه عن اللحياني فى كتابه 
(النوادر) قال: حدثنا الأصمعي قال: كان غلام يطيف بأبي الأسود يتعلم منه 
النحو فقال له يوما: ما فعل أبوك يابئ ؟ قال: أحذته حمّى» فضخته فضحاء 
للضم na‏ فجي صا فر كه فزني 

ثم يتائع أبو الطيب حديثه فيقول: "قالوا: فجاء أبو الأسود إلى زياد 
فقال له: ابغ كاتبا يفهم عبن ما أقول. فجيئ برحل من عبد القيس فلم 
يرض فهمه» فأتى بآخر من قريش فقال له: إذا رأيتي قد فتحت فمي بالحرف 
فانقط نقطه على أعلاه» وإذا ضممت فمي فانقط نقطه بين يدي الحرف» 
وإذا كسرت فمي فاجعل النقطة تحت الحرف» فإن اتبعت شيئا من ذلك غنة 
فاجعل النقطة نقطتين» ففعل. فهذا نقط أبي الأسود. ولكن احتلف الناس إليه 
يتعلمون العربية» وفرّع لهم ماكان أله فأحذ عنه جماعة". وينقل أبو الطيب 


عن أبي حاتم أنه تعلم من أبي الأسود ابنه عطاءء ويحي بن يعمر - وكان 
فصيحا عالما بالغريب وسيمون الأقرن» وعنبسة بن معدان. ويروي عن الخليل 
أن عنبسة كان أبر ع أصحاب أي الأسود» ثم رأس الناس بعده ميمون فزاد 
الشرح. ثم توفي ميمون وليس فى أصحابه أحد مثل عبد الله بن أبي اسحق 
الحضرمي وكان يقال: عبد الله أعلم أهل البصرة وأعقلهم ففرّع النحو 
وقاسة» وتكلم فى الهمز حى عمل فيه كتاب ما أملاه وكان رئيس الناس 
وواحدهم. 

۲ . رواية الزبيدي 

سول ایو کر کد Sa ED) e‏ م Û ROY YA‏ 
كتابه: "طقات: النحوييق "واللغويين" ‏ إن: آنا الأسود Sa‏ اول هن awî‏ 
العربية» ويج سبلها ووضع قياسها ۶ وذلك حين اضطرب كلام العرب» 
وصار سراة الناس ووحوههم يلحنون» فوضع باب الفاعل والمفعول به 
والمضاف» وحروف النصب والرفع والجر والجزم". وينقل عن أبي علي JUJ‏ 
عن أبي اسحاق الزحاج عن المبرد أن أبي الأسود أول من وضع العربية ونقط 
المصاحف. ثم يقول: "وقال أبو العباس» محمد بن يزيد: سكل أبو الأسود 
الدؤلي عمن فتح له الطريق إلى الوضع فى النحو وأرشده إليه فقال: تلقيته من 
علي بن أبي طالب رحمه الله". وفي حديث آخر قال: ألقي J‏ علي Ja‏ 

ويعود الزبيدي بعد ذلك ليذكر ما روي عن سبب وضع أب الأسود 
للنحو فيقول: "وري أن الذي أوحب عليه الوضع فى النحو أن ابنته قعدت 
معه فى يوم قائط شديد الحرء فأرادت التعجب من شدة الحر فقالت: ما أشد 


الحر؟ فقال أبوها: القيظ» وهو ما نحن فيه يابنيه» حوابا عن كلامها لأنه 


استفهام» فتحيرت وظهر لما خطؤهاء فعلم أبو الأسود أنما أرادت التعجب» 
فقال لما. قولي يا بنيه: ما أشد الحرٌ ! فعمل باب التعجب وباب الفاعل 
والمفعول به وغيرها من الأبواب. 

فزاد فى ذلك الكتاب رجحل من بن ليث أبواباء ثم نظر فاذا فى كلام 
العرب ما لايدحل فيه فأقصر عنه» فلما كان عيسى بن عمر قال: أرى أن 
أضع الكتاب على الأكثر» وأسمى الأحرى لغات فهو أول من بلغ غايته فى 
كتاب النحو". ويتابع الزبيدي ذكر ماروي عن أبي عمر فيقول: "ويقال: 
وضع عيسى بن عمر فى النحو كتابين. سمى أحدها (الجامع) والآخر 
(المكمل)» فقال الخليل ابن أحمد: 

بطل النحو جميعا كله 2 غير ما أحدب عيسى بن عمر 

ذاك إكمال وهذا جامع فهما للناس مس وقمر 

۳. رواية ابن الندم 

وأما ابن الندم صاحب الفهرستء والمتوق فى حدود سنة ٤٠٠‏ ه 
فقد قال: "زعم أكثر العلماء أن النحو أحذ عن أبى الأسود الدؤلى» وأن أبا 
الأسود أحذ ذلك عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام. 

قال أبو جعفر بن رسم الطبرى: إنما سمي النحو نحو الآن أبا الأسود 
الدؤلى قال لعلي عليه السلام وقد ألقى عليه شيئا من أصول النحوء قال أبو 
عمر الأسود الدؤلى: "واستأذنته أن أصنع (نحو) ماصنع". فسمى ذلك نحواً. 

کا کا کر 

ذكر ابن عساكر المؤرخ الثقة المتوق سنة ٠۷١‏ ه ترجمة واسعة لأبى 
الأسود الدؤلى جاء فيها انه "أول من وضع للناس النحو" وفيها عن السيرا فى 
ûi gl‏ سنة 7574 ه ان الناس اختلافوا ف أول من وضع اسم النحو فقال 


قائلون ابو الأسود الدؤلى» وقال آخرون نصر بن عاصمء وقال آخرون عبد 
Lê‏ ع £j £ € ١‏ . 
روياتهم 
وسبب وضّع النحو أيضا ê‏ أن النطق بالإإعراب سجية العرب من 
غير التكلف'*" كما قيل: 
ولس وی لوك لسا = 
ال هاف فال ا 
أن العرب لا عت كلمتهم بالإسلام» وانتشرت رايهم ق بلاد فارس 
والروم» وفتحوا بلادهم» واحتلطوا بم فى المصاهرة والمعاملة والتجارة 
والتعليم» دخل فى لسافم العربى المبين وصمة اللسان الأعجمى (فخفضوا 
المرفوع ورفعوا المنصوب وما إلى ذلك من كثرة اللحن الشنيع) حي كاد 
أسلوب النطق العربى يتلاشى لأسباب كثيرة. 
أ. من ذلك ما نقل عن أبى الأسواد الدؤلى أن ابنته رفعت وحهها 
السماء؟ ( على صورة الإإستفهام. 
فقال لما يا بنيّة "نحومها" 
فقالت: إنما أردت التعجب 
swe as baka‏ ا وافتحى فاك 
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7 . كانت العرب لعهد الجاهلية تنطق بالسليقة» وتصوغ الفاظها بموجحب "قانون" تراعيه من أنغسهاء ويتناوله الآخر عن 
الأول» والصغير عن الكبير من غير أن تحتاج فى ذلك إلى وضع قواعد صناعية. فلما جاء الإسلام واختلطت العرب 
بالأعاجم عرض لألسنتها اللحن والفساد فاستدعى الحال إلى استنباط مقاييس من كلامهم يرجع إليها فى ضبط الفاظ اللغة- 
وأول ما وضع فى ذلك علم النحوء وواضعه أبى الأسواد الدؤلى من بئ كنانة. بأمر الأمام علي كرم الله وجهه. 


ب. ومن ذلك ماسمعه أيضا أبو الأسواد الدؤلى من قارئ يقرأ قوله 
تعالى "إن الله برك من المشركينَ ورسوله" بجر رسوله ففزع من 
ذلك أبن الأسوات مهاف غل a‏ اللغة “مو الديوؤل 
وشبابها من الحرم» وجماها من التشوية» و كاد ينتشر هذا الشبح 
المحيف مع أن ذلك كان مبتدأ الدولة العربية -- والقوم تزيد 
علاقاتهم كل يوم بالعجم, فأدرك هذا الإمامٌ "على" كرم الله 
وحهه» وتلاف الأمرَ بأن وضع تقسيم "الكلمة" وأبواب "إن 
وأحواتها" والإضافة» والإمالة» والتعجب»ء والإستفهام وغيرهاء 
وقال لأبى الأسواد الدؤلى "أنح هذا النحو" ومنه جاء اسم هذا 
OE TSE‏ حم 
عنده ما فيه الكفاية. 

ثم أحذه عن أبى الأسواد Ta‏ من میرن الأقرن» ثم خلفهم جماعة 
منهم أبو عمرو بن العلاء» ثم بعدهم الخليل؛» ثم سيبويه والكسائى ثم سار 
الناس فريقين بصرى وكوفء ومازالوا يتداوّلون ويحكمون تدوينه حى 


ا 


ج- ظهور مصطلح النحو 

تظافرت كتب الأدب والتراحم والطبقات على أن علم النحو كان 
يسمى فى عصر أبى الأسود الدؤلى باسم (العربية)» فقد قال ابن سلام 
الجمحى فى طبقاته: "وكان أول من استن العربية» وفتح باماء وأهج سبيلهاء 
ووضع قياسهاء أبو الأسود الدؤلى" 
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وقد قال ابن قتيبة فى (المعارف): "أول من وضع العربية أبو الأسود 
الدؤلى". وقال ابن حجر العسقلان فى (الإصابة): "أول من ضبط المصحف» 
ووضع العربية أبو الأسود الدؤلى". 

وقال الإمام على بن أبى طالب لأب الأسود حينما سأله: فيم تفكير يا 
أمير المؤمنين؟ "معت ببلدكم لحناء فأردت أن أضع كتابا فى أصول العربية". 
وقال بو عة مر بن ای اخ ای السود کن على ين qa. qal‏ 
زک ا :عت العربية «وروط غم بى عمؤان ابن زياف الضين اله "عدتق 
أبو خالد قال: حدثنا أبو بكر بن عباس» عن عاصم قال: جاء أبو الأسود 
الديلى إلى عبيد الله بن زياد يستأذنه فى أن يضع العربية". 

ويقول السيراق فى ترجمة نصر بن عاصم: "روى محبوب البصرى»؛ عن 
خالد الحذاء قال: سألت نصر بن عاصم-وهو أول من وضع العربية- 
تقرؤها". 

وظلت هذه التسمية-العربية-طليلة الطبقات الأربعة الأوليات- بحسب 
تقسم أبى بكر الزبيدى-أو الطبقتين الأوليين- بحسب تقسيم الشيخ محمد 
الطنطاوى-حيث لم يكن ثمة ذكر لكلمة (النحو) حينئذ: وإنما كان أول عهد 
الناس بإطلاق المصطلح (النحو) على هذا العلم هو ما جاء على لسان الخليل 
بن أحمد الفراهيدى-وهو عثل الطبقة الخامسة عند الزبيدى» والثالثة عند 
الطنطاوى-حينما قال: 


کل ا عا كله عب نهنا ف ا 
ذاكَ إكمال وهذا جامعٌ ااا د ور 


وبعده ما جاء على لسان يونس بن حبيب الضبى- وهو من نفس طبقة 
اليل > يق مغل عن عند الله بق أن إسحق فقال :"هو el = ahan ga‏ 


هو الغاية فيه. وما جاء على لسان ييى بن المبارك اليزيدى- وهو الطبقة 
السادسة عند الزبيدى» والرابعة عند الطنطاوى- فى قصيدة يمدح يما نحوبيى 
البصرة» ويهجو الكسائى نذكر منها: 


ياطالب النحو ألا فابكه a anê Gûn‏ 
وابن أي إسحق ق nde‏ والرين ف الشهد والنادى 
عيسى وأشباة لعيسى وهل TS ed ul‏ ا 
ويونس النحوئ لا تَنْسَهُ ولا خليلاً حَية الوادی 


Has‏ اا لب الخو سار غير كردا 

zila SA J: E a 

يتضح ما سبق أن مصطلح (النحو) لم يكن معروفاء ولا متداولا بين 
العلماء فى زمان أبى الأسود الدؤلى» ولا فى عصر من حاء بعده من نحاة 
الطبقات الأربعة الأوليات» وإِنما ماكان معروفا ومتداولا هو مصطلح 
(العربية): ثم ظهر مصطلح (النحو) لأول مرة على لسان الخليل بن أحمد- 
على ما تقدم بيانه» وأصبح علما على هذا العلم المنوط به اللغة» وصيانتها من 
اللحن والفساد. 

lel s.g‏ تلك الأصول (أى النحو) ان عن الخطأ فى النطق» 
ويعصم القلم عن الرّلل ف الكتابة والتحرير““. 

ويقول ابن الأنبارى- بعد أن ذكر رواية أذ أبى الأسود هذا العلم من 
الإمام على -عليه السلام: 'فلذلك مى النحو نحوا. ويقول Me Û‏ سي 
هذا العلم بهذا الإسمء فلعلها مأحذة من معن الكلمة» وهو: الاتحاه والقصدء 
وإذا كان القصد هنا قصدا خاصا إلى لغة العرب» واستعمالهاء ووظيفة 
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الكلمات فيهاء فتخحصيص العام فى اللغة أمر شائع مألوف» فالكتاب: إذا 
أطلق» ينصرف إلى كتاب سيبويه» والصلاة عند إطلاقها تشير إلى العبادة 
المعروفة» وغير ذلك كثير» وقد كان كل ذلك فى أول أمره عاما شائعائ ولعل 
مما يؤيد ذلك ما روى من أن على بن أبى طالب-كرم الله وجهه-عندما 
عرض على أبى الأسود ما استنبطه من أسس هذا العلم قال له: انح هذا 
النحوء ولما "عرض علية أبو الأسوذ ما اهتدئى إليه قال: "ما أحسن هذا التحو 
الذى نحوت» قالوا: فلذلك سمى النحو نحوا". 


د- واضع علم النحو: 

علمنا ثما تقدم أن وضع النحو كان فى عصر صدر الإسلام» ولا ريب 
أن أول من وضعه كان من رجالات هذا العصرء إلا أن العلماء اختلفوا فيمن 
هو الواضع الأول له يقول السيراقى: 

"احتلف الناس فى أول من رسم النحوء فقال قائلون: أبو الأسود 
الدؤلى» وقال آحرون: نصر بن عاصم الليثى» وقال آخرون: عبد الرحمن بن 
هرمزء وأكثر الناس أبى الأسود الدؤلى. 

ومنهم من نسب إلى ثلاثتهم جميعاً وضع النحوء يقول أبو بكر 
الزبيدى: "أول من أصل النحو وأعمل فكره فيه» أبو الأسود ظالم بن عمرو 
الدؤل» ونصر ابن عاصم» وعبد الرحمن بن هرمز» فوضعوا للنحو أبواباء 
وأصلوا أصولا له". ثم إن الزبيدى ينسب وضع النحو إلى كل واحد من 
الثلاثة منفرداء» فيقول فى ترجمة ay‏ الأسوة: "وهو أول من أسس العربية» 
وج سبلهاء ووضع قياسهاء وذلك حين اضطرب كلام العرب وصار سراة 
الناس ووجههم يلحنون”. ويقول فى ترجمة لعبد الرحمن بن هرمز: "كان عبد 


الرحمن بن هرمز من أول من وضع العربية» وكان أعلم الناس بالنئحو وأنساب 
قريش . ويقول فى ترجمته لنصر بن عاصم: حدثنا حبوب البصرى عن خالد 
الخذاء قال: سألت عصر بن عاصم» وهو أول من وضع العربية”* 

ماأكثر الذين تناولوا البحث ف تاريخ النحو وتحدثوا عن نشأة الأولى» 
وماأكثر الارآء ذكرا فى هذا الجال» وذلك أنه منذ القرون الأولى والخلاف 
دائر يبن العلماء فى هذا الموضوع» والروايات متباينة فيه» فمن قائل إن علي 
أن طالب هو y Sa NI LÎ aa Î çal‏ 4:1 ماد الحو :ومن رهم أنه 
ألقى إليه أصولا فاحتذى عليها أونحا نحوها ... ومن قائل إن أبا الأسود هو 
صاحب الفكر الأول» وإن زياد بن أبيه لم يأذن له بتنفيذها بادئ الأمر ثم غير 
رأيه وأمره بالتنفيذ... ومن منكر لكل ذلك زاعم أن طبيعة العصر» عصر علي 
وبي الأسود» طبيعة بدائية لاتميئن لأصحاما أن يؤلفوا ويقسّموا ويصنعوا 
„û cal aus kya‏ 

كما عرف العام حل العلوم معرفة علمية قبل أن يعرفها معرفة cû la‏ 
كذلك عرف العرب لغتهم منطوقة معربّة به قبل أن يعرفوها معرفة نظر 
ودرس. وكما نظم الشعراء الأوائل قصائدهم البكر دون معرفة نظرية .ما 
يتصل بالشعر من عروض وعلل وزحافات» كذلك عاشت العربية على ألسن 
العرب ندية فصيحة دون أن يكون لمم علم مما يتصل يما من نحو وصرف› 
فلقد عمرت اللغة تاريخا طويلا قبل أن يظهر النحاة وقبل أن يكون هناك نحو 
وقواعد واصطلاحات. بل إن الإعراب - وهم الذين استقرأ النحاة لغتهم 
فيما بعد واتخذوا منها مصدرا لقواعدهم - كانوا بعيدين عن معرفة النحو 
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واصطلاحاته حي وضع النحو وتعريفاته واستقرار ما تواضع عليه النحاة من 
الاصطلاحات' * 

ولكن جمهور علماء-كابن سلام الجمحى» وابن قتيبة» والزحاجى, 
وأبى الطيب اللغوى» والسيراق» والزبيدى» وابن الندم» وابن الأنبارى» 
والقفطى-يجمعون على أن أول من وضع النحو هو أبو الأسود الدؤلى. 

وقد انفرد ابن الأنبارى» والقفطى بنسبة وضع النحو ابتداء إلى الإمام 
علي ابن أبى طالب-كرم الله وجهه- حيث يقول ابن الأنبارى: "اعلم-أيدك 
لله تعالى بالتوفيق» وأرشدك إلى سواء الطريق-أن أول من وضع علم العربية 
وأسس قواعده» وحد حدوده أمير المؤمنين علي ابن أبى طالب-عليه السلام- 
وأخخل غنه أبو الأسود: الدؤل 

ويقول القفطى: "الجمهور من أهل الرواية على أن أول من وضع 
النحو أمير المؤمنين علي ابن أبى طالب -كرم الله وجهه-... وأهل مصر 
قاطبة يرون-بعد النقل والتصحيح-أول من وضع النحو علي ابن أبى طالب- 
كرم الله وجهه-وأحذ عنه أبو الأسود الدؤل. 

ويقول فخرالدين الرزى: "رسم علي ابن أبى طالب-رضي الله عنه- 
لأبى الأسود باب (إن)» وباب الإضافة» وباب الإمالة» ثم صنف أبو الأسود 
باب العطف» وباب النعت» ثم صنف باب التعجب» وباب الإستفهام. 

وقال السيوطى: "اشتهرت أن أول من وضع النحو علي ابن أب 
طالب-رضي الله عنه-لأبى الأسود. وسثل أبو الأسود الدؤلى: من أين لك 
هذا النحو ؟ فقال: لقفت حدوده من علي ابن أبى طالب. 
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بناء من ذلك-علمنا- Lê‏ تقدم على وجه اليقين» وما لايدع NG‏ 
للشك أن وضع النحو ابتداء ينحصر فى شخصين لا ثالث طماء هما الإمام 
baka‏ 
هذا الأمر الحلي» رغم توافر الروايات» وتطابق أقوال السلف» وتضافر 
ال زان nên AD J alya Û‏ ها المستشرقون دون سبد أ Olya‏ 
عمر أبن الخطاب-رضى الله عنه- إلى أى موسى: "أما بعد م فتفقهوا فى 
الدين» وليعلم أبو الأسود أهل البصرة الإعراب". 

هذا هو أبو الأسود الدؤلى الذى يتشككون فى أن يكون قد وضع 
النحو أو شيئا منه» على رسوخ قدمه فى شن العلوم والمعارف الدينية منها 
والدنيوية» ولاسيما النحو واللغة» فضلا على أستاذه ومعلمه الإمام على ابن 
أبى طالب-كرم الله وجهه-الذى قال فيه الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم: Ù,‏ مدينة العلم وعلى JUAL‏ 

وبعد» فلا مناص إذن من òf‏ نقر ونعترف öl‏ الواضع الأول لعلم 
النحو هو الإمام على ابن أبى طالب-كرم الله وجهه-وقد نقله عنه وزاده فيه 
ما وقع له أبو الأسود الدؤلى» وإن شئت فقل: إن الواضع الأول هو أبو 
الأسود الدؤلى بإرشاد وتوجيه من اللإمام على ابن أبى طالب-كرم الله 


¿v 


وحهه-وإن حقد الحاقدون» وشكك المش: Ö‏ 
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ه- رجال النحو وأفكارهم 
رجال البصرة وأفكارهم 

.١‏ الخليل بن أحمد 

هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عيد الرحمن بن عمرو بن تميم 
بن فرهود بن شبابة بن مالك بن فهم بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد 
بن العوتت ekol aA Ay‏ وعو اليل بن اد Gez KAD (EDA yÊ‏ 
عربى من أزدعمان» ولد سنة ماثة للهجرة'” فى بلدة ودام الساحل بولاية 
المصئعة من سلطنه عمان ; وقيل: إن أباه أول من مى ب (أحمد) بعد 
رسول الله-صلى الله عليه وسلم. 

قال رجل الخليل بن أحمد: من أى العرب أنت ؟ فقال: فراهدى, ثم 
سأله آخرء فقال: فرهودى. وقال المبرد: قوله (فراهيدى)» انتسب إلى 
فراهيدى بن مالك بن فهم بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد ۶ وكان من 
أنفسهم» صحيح النسب» معروف الأهل ; وقوله (فرهودى)» انتسب إلى 
واحد الفراهدى» وهو فرهود» والفراهيد: صغار الغنم' " 

وقد عاصر عيسى بن عمر نفر من العلماء كانوا فى تاريخ النحو طبقة 
وحدهم» فلقد عاصره وأفاد منه الخليل بن أحمد» ويونس بن حبيب» وآبو 
الخطاب الأحفش» وأبو زيد الأنصاري» وأبو جعفر الرؤسي (أستاذ الكسائ 
والفراء). 

aja daran dal laz. xav Xû SU EA) كان عق‎ 
KU çeku al „edl Gê As al cekê, der Jk KA راه وه‎ 
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هو يكتشفها اكتشافا دقيقاء وحقاً لم يترك فيها كتاباً حامعاء إنما ترك» إن 
صح ما ذكره المترجمون له كتابات فرعية كرسالة له فى معن الحروف وثانية 
فى جملة آلات الإعراب» وثالثة فى العوامل ويظن القفطى أنها منتحلة عليه 
ورابعة اعلها من عمل غيره إذ تسمى "شرح صرف الخليل". ولكنه إذا كان 
م يترك فى النحو والتصريف كتاباً كبيرا مأثورا يضم فروعهما وشعبهما 


دن كاه كان زو كله أذ saa aA. "aa kaye lal dl A‏ 
ومسائلهما إلا دونه حي قال القدماء إن كتابه من تصنيفه وتصنيف أستاذه 
الخليل. :وعتروا عن ذلك ارات فة عن مل قول علب "الأضول 
واا لكات ال وقول أبو القت ال عك وه كانه 
بلفظه ولفظ الخليل" ويقول السيراى: "عامة الحكاية فى كتاب سيبويه عن 
الخليل أستاذه"» وكل ما قال سيبويه: سألته أو قال من غيره أن يذكر قائله 
فهو الخليل". وكل من يقرأ الكتاب يحسن فى وضوح ا قاله ثعلب من أن 
الأصول وأمهات المسائل النحوية والصرفية من عمل الخليل» وكأنه بالقياس 
û ê êê “wanda‏ كاذ الكد atne i al‏ 
وحقا سبقت الخليل فى النحو والتصريف خطوات مهمة» وخاصة عند 
ابن أبى اسحق وعيسى بن عمرء ولكن من الحق أيضا أنه هو الذى رفع 
قواعدهما وأركانهما وشاد صرحهما وبناءهما الضخمء ما رسم من 
مصطلحاهما وضبط من قواعدهماء ومما شعب من فروعهماء يهتدى فى بذلك 
ببصيرته النافذة الى أتاحت له وضع علم العروض وضعا تاما بحيث لم تستطع 
الأخبال"التالية: أن تضنيق إلى Jo Sû Baki‏ يتك اهل هنا لسينوية: من 
إكمال فى العلمين وتتميم؛ ولكن المهم أن واضع تخطيطهما وراسم لوحتيهما 


نما هو الخليل» يتضح ذلك فى محاوراته الى لاتكاد تنتهى مع تلميذه والى 
تدور فيها مصطلحات النحو والصرف وأبوابهاء من مثل المبتدأ والخبر وكان 
وإن وأحواتهما والأفعال اللازمة والمتعدية إلى مفعول به واحد أو مفعولين أو 
مفاعيل» والفاعل والمفاعيل على اختلاف صورها والحال والتمييز والتوابع 
والنداء والندبة والاستغاثة والترخيم والممنوع من الصرف» وتصريف الأفعال 
والمقصور والمهموز والمضمرات والمذكر والمؤنث والمعرب والمبئ. وهو الذى 
سمى علامات الإعراب فى الأسماء باسم الرفع والنصب والخفض وسمى 
حركات المبنيات باسم الضم والفتح والكسر أما سكوفها فسماه الوقف» 
ê3‏ :الكسوة ين O A MÛ‏ كل عرزت بعك ال باس ار KAS‏ 
السكون الذى يقع فة أواخحر الأفعال المضارعة المحزومة باسم الحزم» وكان 
يرى أن الألف والياء والواو فى التثنية وجمع المذكر السالم هي نفس حروف 
الإعراب» مثلها فى ذلك مثل ضمير الفصل' ". 

فهو-أى الخليل-الذى وضع معظم مصطلحات العلمين» وأبواهماء 
كتسميته علامات البناء فى الكلمات باسم الضم والفتح yada‏ وتسمية 
السكون فيها بالوقف» وف الأفعال بالجزم» ويسمى علامات الإعراب باسم 
الرفع والنصب والخفض» وتسمية الأبواب باسم: المبتدأء والخبر» وكانء وإن» 
وأحواقماء والفاعل والمفاعيل» والحال» والتوابع» والنداء» والممنوع من 
الصرف..الخ. وكذلك هو الذى ثبت نظرية العامل» ومد فروعهاء 
وأحكامهاء وقسمها إلى عوامل لفظية ومعنوية» وتكلم عن إعمالها ظاهرة 
ومحذوفة» كما أمعن فى التعليل والتأويل والتخريج حين يجد نصا يصطدم 
بالقواعد الى يستظهرها. وهو أيضا الذى أرسى دعائم أصول النحو 





Yo-YY د. شوقى ضيف. ا مدارس النحوية : دار المعارف. ص:‎ 2ê 


كالسماع» والقياس» والتعليل» والتأويل» وغيرهاء فمن أحل السماع اعتمد 
على مصدرين لا يمكن أن يعتورهما شلك أو ارتياب فى صدقهما وهما: قراءة 
القرآن الكريم» ومشافهة العرب الخنلص"'”» ومن أجل ذلك رحل إلى 
مواطنهم ف الجزيرة يحدثهم ويشافههم ويأخذ عنهم الشعر واللغة» ويروّى أن 
الكسائى سأله وقد بمر كثرة ما يحفظ من أين أحذت علمك هذا ؟ فأجابه: 
من بوادى الحجاز ونحد وقامة'”» كما ثبت فكرة عدم الاستشهاد بالحديث 
النبوى» لأن الكثيرين من حلته كانوا من الأعاحم» وهم لا يوثق بفصاحتهم 
واللحن يدخل على ألسنتهم. 

أما بالنسبة للقياس فإن كتاب سيبويه يغض بأقسيته» حى لتعد أهم 
ماده شاد يما بناء النحو العربى» ويتضح ذلك بجلاء فى محاوراته الى كانت 
تحرى مع تلميذه نويه “قال دل ها دار هما يشان رفع المنادى إذا كان 
مفرداء ونصبه إذا كان مضافا أو نكرة غير مقصودة» وحواز نصب نعت 
المنادى المفرد ورفعه» وتحتم النصب لنعت المنادى المضاف» حيث يقول 
سيبويه: "ورغم الخليل AN‏ نصبوا المضاف نحو: يا عبد الله» ويا أحاناء 
والنكرة حين قالوا: يا رحلا صالحا حين طال الكلام» كما نصبوا: هو قبلك» 
وهو بعدك ; ورفع المفرد كما رفعوا: (قبل» وبعدُ)» وموضعهما واحد» 
وذلك قولك: يا زيد» ويا عمرو ۶ وتركوا التنوين ف المفرد كما ت ركوه» ف 
(قبل). 

وتوف الخليل بن أحمد سنة سبعين ومائة» وقيل سنة مس وسبعين ومائة» 


وقد مر أربعا وسبعين ÇA‏ ودفن 3 YO‏ وهو عماد المدرسة 
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البصرية» وعالح اللغة العربية الجدير يبمذه التسمية» له في كل محال من SNG‏ 
علم اللغة العربية أثر قوي وعميق وأصيل (. وكان سبب موته أنه قال: "أريد 
أن أعمل نوعا من الحساب» تمضى به الجارية إلى البائع فلا يمكنه ظلمهاء 
ودخل المسجد وهو يعمل فكره فى ذلك» فصدمته سارية وهو غافل عنها 
بفکره» فانقلب على ظهره» فکانت سبب موته» وقيل: بل كان يقطع بحرا 
من الشعرا". 

وقال أبو عاصم: "دخلنا على الخليل بن أحمد قبل وفاته بأيام فقال: 
'والله ما فعلت قط فعلا أحاف على نفسى منه» وماكان لى فضل فكر صرفته 
إلى جهة ووددت أنى كنت صرفته إلى غيرهاء وما علمت أن كاذبت متعمدا 
قط» وأرحو أن يغفر الله لى التأويل". ورئى الخليل فى النوم بعد وفاته فقيل 
له: ما صنع الله بك؟ فقال: أرأيت ما كنا فيه؟! لم يكن شيئاء وما وجدت 
أفضل من: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر' ”. 

N‏ يونس بن حبيب"” 

أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبى» مولى بى ضبة» وقيل: مولى 
بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وقيل: مولى بلال بن هرم من بئ 
ضبيعة بن بجالة» وقيل: فارسى الأصل. وولد يونس سنة تسعين هجرية ببلدة 
(جبّل)””. وتوق سنة اثنتين وثمانين ومائة هجرية» ممن جعله يتبرم بالحياة 
ويسأم من طول العيش» وقد بدأ هذا الشعور فى أقواله فى أخريات أيامه, 
فمنها قوله: 
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وحبیب: اسم أمه» وهذا لایصرفونه» فإنه لايعرف له أبء ويقال: إنه ولد صلاعنه» ويقال: إنه اسم أبيه فينصرف 


58 جبل: بفتح اليم وتشديد الباء وضمهاء بلدة بين النعمانية وواسظ 


الو فيك O sê Ol‏ لقعو تان اقول yê NÎ‏ عدف يرد 
زيد العبادى: 
u Suta?‏ کے س 
وروی محمد بن سلام الجمحى عنه أنه قال: "ما بكت العب فى 
أشعارها كبكائها على الشباب» وما بلغت كنهه". 
وقال ابن سلام: "وتذاكرنا القدر مرة فى مجلس يونسء» فقالوا: ما 
تقول يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال: لافكر لى فيه". وغير ذلك. 
dej‏ يونس اللغة عن أبى عمرو بن العلاء» وأخذ النحو عن عماد بن 
سلمة» حيث كان يقول: "أول من تعلمت منه النحو: حماد بن سلمة"» كما 
واجه الأعراب ومع منهم» >( Mê‏ مرجع الأدباء والنحويين» كما كان له 
قياس ف النحو ومذاهب يتفردها. 
وأفكاره - علمنا فيما تقدم أن سيبويه روي فى كتاب الكثير من آراء 
يونس ق النحوء إلا أنه كان له قياس فى النحو» ومذاهب يتفرد بهاء فمن هذه 
الأقيسة والمذاهب الى تفرديا مخالفا الخليل بن أحمد وسيبويه: 
.١‏ أن الخليل كان يرى أن مفعول (ننزع) فى قول ê sûka‏ 
وفك اغى ريي الى قال فة أيهم ا ق مخ 
يرى يونس أن جملة (أيهم أشد) هي المفعول. 
«i‏ كنا كان لكت و ان Ang E NGO‏ الست 
للتأنيث» لأن ما قبلها ساكن صحيح. Jas Y Uy‏ (هاء) فى 


TE ENÊ 
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الوقف. ومن ثم لا تحذف فى النسبء» فى حين يرى الخليل 
وسيبويه حذفها. 
al‏ «وتقانة يدعب إل أن اغ ق 
* إن تركبوا ركوب الخيّل kine‏ 
أو تنزلون فإنا مَعْشَر تُزّل * 
أراد: أو أنتم تزلون» فعطف الحملة الاسمية على الحملة 
الشرطية» فى حين يرى الخليل وسيبويه أن ذلك من باب العطف على 
التوهم. 
4. كان الخليل يرى أن الحرف الزائد فى مثل (قطع) هو الحرف 
الأول هيا كان يرشن :ترف أنه ارف الان 
ه. كان الخليل وسيبويه يريان أن التصغير (قبائل): قبيئل» فى حين 
T‏ كان سيبويه لايرد احذوف ف التصغير» فمثل (يضع) يصغر 
caka i de‏ بينما كان يونس يرده» فيقول فى تصغيره: يویضع 
بي ` كان lk ca ded dl al pa‏ الضفة» فيقول:وازيد 
الظريفاه» واجمجمى الشاميتيناه» بينما زعم الخليل أن هذا 
A‏ يرى يونس أن تدحل (نون) التوكيد الخفيفة فعل الاثنين 
Se aê Sk ale OE O aE‏ 


8. يرى يونس جواز محىع الحال معرفة من غير تأويل له بالنكرة» 
وبقوله أحذ البغداديون» فى حين يرى البصريون أنه إذا كان 
معرفة لفظا فإنه e^‏ 
.٠‏ يرى يونس جواز إعمال (لكن) المحففة» فى حين رفض ذلك 
البصريون لعدم ورود إعماها عن العرب» ولزوال اختصاصها 
ANI aki‏ 
وغير ذلك كثير مماتفرد به يونس من أقيسة ومذاهب النحوء ومن أراد 
الاستزادة وكثيرة الإفادة فعليه بكتاب سيبويه الإنصاف لابن الأنبارى وغيرهما 
من مصنفات النحو ومطولاته. وخلف يونس من الآثار المكتوبة غير ما 
روى المؤلفون والمصنفون من آرائه فى النحو-عددا من الكتب الى تعد من 
أمهات المصادر والمراحع الى يعكف عليها الباحثون والدارسون حى يومنا 
هذاء وهي: معان القرآن» كتاب اللغات» كتاب الأمثال وكتاب النوادر 
الصغير» وغير ذلك. 

Y‏ سیبويه: 

عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب سيبويه» ويكنئ أبا بشر» وأبا الحسين» 
وأبا عثمان» و البتها أبو بشر. مولى ببى الحارث بن كعب بن عمرو بن WE‏ 
HN‏ اموق آل بی زياد لقاو "ولد 
بقرية من قرى شيراز تسمى البيضاء وفيها أو ف شيراز تلقن دروسه الأولى» 
وطمحت نفسه للاستزاده من الثقافة الدينية» فقدم البصرة وهو لايزل غلاما 
ناشئاء والتحق بحلقات الفقهاء وا محدثين» ولزم حلقه حماد بن سلمة ابن دينار 
المحدث المشهور حينغذ» وحدث أن لفته إلى أنه يلحن فى نطقه ببعض 
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الأحاديث النبوية» فصمم على التزود أكبر زاد بشؤن اللغة والنحو» ولزم 
حلقات النحويين واللغوييين وف مقدمتهم عيسى بن عمر والأخفش الكبير 
ویونس ابن حبيب» واحتص بالخليل بن أحمد» وأحذ منه كل ما عنده فى 
الدراسات النحوية والصرفية» مستمليا ومدوناء واتبع فى لك طريقتين: طريقة 
الاستملاء العادية» وطريقة السؤال والاستفسارء مع كتابة كل إجابة وكل 
رأى يدل به وكل شاهد يرويه عن العرب» وبذلك احتفظ بكل نظرات 
النحوية والصرفية '. وتوق سنة ١٠.‏ هه وهو التلميذ النابه للخليلء 
وضباحب الكتانية a‏ 

a‏ - كان سيبويه أكثر من عقد الأبواب الي تصور حذف 
الفعل مع المفعول مطلق جوازا ووجوباء وهو Û)‏ € إذا جاء بدلا من فعله 
te ea ln zy ERE E e E J az‏ 
وقولهم فى الدعاء عليه "ويلك ويْحك"» وقولهم "حمدا وشكرا". وقولهم 
Ozan‏ عاد اله ۾ عك الله" . 

وليس الفعل التام وحده الذى يحذف» فكان الناقصة تحذف فى 
مواضع منها قولهم: "الناس محزيون بأعمالهم إن يرا فخيرٌ وإن شراً فشر" أى 
إن كان الطزاء لرا ف وان كان شرا فشي .واجاز :يقال إن عير فخيرا 
أى إن كان فى أعمالهم خير فالذى يجزون به خير. هكذا قدّر العبارة. ومن 
مواضع حذف كان قولهم كيف أنت وزيدا وما أنت وزيدا على تقدير كيف 
نکون انع وا وا کیت و دا دوعا قد BANG‏ اتان لسن الول 


معه فعل يعمل فيه النصب. ومن تلك "المواضع قوم "أما أنت منطلقا 
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انطلقت معك"» على تقدير أن كنت منطلقا انطلقت» فحذف كان وانفصل 
اسمها وغعوض عنهما بلفظة ما. 

ونما يطرد معه حذف العامل الجار والجحرور إذا كانا ق موضع الحال أو 
الصفة أو الخبر» إذ يقدرهما متعلقين بفعل استقر محذوفاء فإذا قلت "فى الدار 
زيد" كان ذلك على تقدير استقر فى الدار زيد. ومثلهما الظرف...الخ 

. البرد: 

محمد بن يزيد بن عبد الأكبر (ت 785 ه): صاحب الكتاب 
المقتضب في النحوء وآخر من مثل المدرسة البصرية تمثيلا حقيقيا''. وهو أبو 
العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان بن سليم بن سعيد 
بن عبد الله بن يزيد بن مالك بن الحارث بن عامر بن عبدالله بن بلال بن 
عوف بن أسلم بن أحجن بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبدالله بن 
مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث. وعوف بن أسلم يقال له: ثمالة» وهو 
بطن من الأزد-أزد شنوءه-إحدى قبائل اليمن”' . هو محمد بن يزيد الأزدرى 
إمام نحاة البصرة لعصره» ولد يما سنة 7١١‏ للهجرة» وقيل سنة 25١17‏ وقيل 
بل سنة ٠۹١‏ وأكب منذ نشأته على التزود من اللغة على أعلام عصره 
البصريين» وشغف بالنحو والتصريف فلزم أبا عمر الجرّمى يقرأ عليه كتاب 
سبيويه» حي إذا توفى لزم أبا عفمان الماز» وتصدّر حلقته يقرأ عليه 
الكتاب» والطلاب يسمعون قراءته. 

وبلغ من إعجاب المازن بفطنته أن لقبه بالمبرّد بكسر الراء لحسن تشبته 
وتأتيه فى العلل» وحوّر الكوفيون اللقب إلى الميرّد بفتح الراء êê‏ له وسوء 
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قصده . وسبب تلقيبه ب (لمبرد) فقد ذكر ابن الجوزى ل كتاب 
(الألقاب) أن المبرد سئل: لم لقبت بمذا اللقاب؟ فقال: كان سبب ذلك أن 
صاحب الشرطة طلبئى للمنادمة والمذاكرة» فكرهت الذهاب إليه» قد حلت 
إلى أبى حاتم السجستان» فجاء رسول الوالى يطلبئ؛ فقال لى أبو حاتم: ادحل 
فى هذا-يعن غلاف مزملة فارغا-فدحلت فيه وغطى رأسه؛ ثم خرج إلى 
الرسول وقال: ليس هو عندى» فقال: أخبرت أنه دحل إليك» فقال: ادحل 
الدار وفتشهاء فدخحل فطاف فى كل موضع ف الدار» ولم يفطن لغلاف 
المزملة» ثم حرج ; فجعل أبو حاتم يصفق وينادى على المزملة: المبرد المبرد» 
وتسامع الناس بذلك فلهجوا به. أما يقوت الحموى يقول: "وإنما لقب 
بالمبرد» لأنه لما صنف المازى كتاب (الألف واللام) سأله عن دقيقه بأحسن 
حواب» فقال له المازن: قم فأنت المبرد-أى: المثبت للحق-فحرفه الكوفيون 
وفتحوا الراء. 

وأحذ المبرد النحو عن الجرمى والمازى وأبى حاتم السجستان» وقيل إنه 
بدأ قراءة كتاب سيبويه على الحرمى» فلما لحق الجرمى بالرفيق الأعلى أتم 
قراءته على j all‏ وأحذ عن المبرد أبو إسحاق الزجاج» وأبو بكر بن 
السراج» ومبرمان' ٠‏ م وروى عنه إسماعيل الصفار» ونفطويه. والصوالى. 

وإذا أحذنا نبحث فى أصول الى كان يرجع إليها المبرد فى نثر آرائه 
النحوية والصرفية وحدناها نفس الأصول الي اعتمد إليها أئمة مدرسته من 
kakê‏ فهو يعىَ بالتعريف وبالعوامل والمعمولات وبالسماع والتعليل 
والقياس"'. يقول ابن حن عن المبرد: "بعد جيلا فى العلم» وإليه أفضت 
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مقالات أصحابناء وهو الذى نقلها وقررهاء وأجرى الفروع والعلل والمقاييس 
عليها. وقال عنه الأزهرى: "كان أعلم الناس يمذاهب البصريين فى النحو 
ومقاييسه. 

وفعلا إذا رجعنا إلى آراء المبرد النحوية والصرفية الى أودعها مؤلفاته 
ومصنفاته» لوحدناه مقتفيا آثار سابقيه من علماء المدرسة البصرية» سائر على 
مُجهم» من الأحذ بالسماع» والاهتمام بالقياس» والعمل بالتعليل» واللاهتمام 
بالعامل ... إِلخ من الأصول الى كانت مناط تركيز البصريين فى صوغ 
مذهبهم فى النحو والصرف”' . أما التعريف فإنه يسوقه فى فاتحة كل باب من 
أبواب كتابه المقتضب. من ذلك حدّه للاسم فى أوله وبيان العلامة الى تدل 
عليه» يقول: "الاسم ماكان واقعاً على cena‏ نحو رحل وفرس وزید وعمرو 
وما أشبه ذلك» ويعتبر الاسم بواحده» وکل ما دحل عليه حرف من حروف 
الخفض فهو اسم» فإن امتنع من ذلك فليس باسم'. 

فنجد له بعض آرائه متناثرة فى العوامل» من ذلك أنه ذهب فى أحد 
رأيين له فى نصب المثئ فى مثل: "قام القوم لزي" على أن "إلا" هي عاملة 
النصب kwê‏ وذهب ف الرأى الثاى إلى أن العامل فعل أستثئ المفهوم من 
الكلام» وكان سيبويه يرى أنه معمول للفعل السابق له المتعدى إليه بواسطة 
إلا. وكان يذهب إلى أن العامل فى النعت وف عطف البيان وف الت وكيد هو 
zak û ên‏ کل ها anê‏ غل انهه انا ر کان سیو 
5> ال آنا الاو لن عر بها ادا انكر ف ا : 

aya أرخى‎ > Aj î I7 

a عن‎ 
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إما هي واو عطفء والمبتداء المنكر بعدها مثل "ليل" فى البيت محرور برب 
المحذوفة» ومن هنا سمميت هذا الواو واو رب. وذهب المبرد إلى أنها ليست 
عاطفة» بل هي حرف جر» واحتج بأن الشعراء يفتتحون يا أحيانا قصائدهم 
كقول رؤبة ف مطلع إحدى قصائده: 

ا اق غار ا 
ERC COTE NT‏ 
وكان يرى أن كان الناقصة وأحواتها لاتدل على الحدث» de Ju Uly‏ 
الزمان فقط› وكان يسمى اسمها فاعلا وخحبرها مفعولا به» ولعله كان يريد 
لك اكه ا ف aaa ai jasa‏ ا فاق ل ا 

ومن ذلك أيضا أن سيبويه كان يعرب (ركضا) فى نحو: حاء زيدٌ 
ركضاء حالا مؤولا بالمشتق» فتأويله: راكضا م وكان الأخفش يعرب مفعولا 
مطلق لفعل محذوف من صيغته أى: جاء يركض ركضا م أما المبرد يعرب 
مفعولا مطلقا دالا على نوع الفعل» أى دون حاحة إلى تقدير فعل عامل فيه 
كما ذهب الأحفش ‏ '. ومر بنا أن سيبويه كان يطلق على الحال اسم المفعول 
SE a SEAN SE SE SO a‏ 
الفعل نما يجعلها شبيهة بالمفعول فيه» ومن هذا أطلق عليها المبرد اسم المفعول 
فيه La lS y‏ عنده تصب الظروف» JAAN Bj‏ يقع فيها على نخو ما يقع 
ابيع فى المثال السالف فى وقت الضحكء بالضبط كما تقول جاء زيد اليوم» 
فاججئ وقع ف اليوم» وبذلك كانت تشبه ظرف الزمان. وكان سيبويه لا يجيز 
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"سد ان" لمر ”ف RÊ‏ و العا dêkê SER Sanê‏ 
الشاعر: 

تت اك صد کل فح Kl dl um‏ 

وذهب جمهور البصريين إلى أن ذلك ضرورة ولا يقاس عليه. وكان 
WÛN Û aaa N‏ ا Da AAN‏ 
مثل: "لو أك قمت" أعربت أن وما بعدها فى تأويل مصدر مبتدأ مثل تالى 
GANE‏ حو "لوالا زيل لنت" 6 Qi hal Aks‏ أن الل عدو كجوز 
إظهاره» وذهب المبرد مع الكوفيين إلى أنه فاعل بفعل مقدر تقديره ثبت . 

فخلف المبرد مصنفات كثيرة مازال أغلبها مفزع دارسى اللغة والأدب 
والنحو» نذكر منها: )١(‏ نسب عدنان وقحطان (Y)‏ إعراب القرآن Û (TY)‏ 
انفق لفظه واحتلاف معناه من القرآن الحيد )٤(‏ كتاب الفاضل (ه) كتاب 
الكامل )١(‏ المقتضب (۷) كتاب الاشتقاق (۸) كتاب التصريف (û)‏ 
المدخل إلى سيبويه )٠١(‏ شرح شواهد الكتاب )١١(‏ معن كتاب (الأوسط) 
للأحفش )١١(‏ الرد على سيبويه (مسائل الغلط). حاول فيه أن يظهر براعته 
فى تخطئة إمام النحويين» جامعا ملاحظات الأحفش وغيره على آراء سيبويه م 
ولكنه اعتذر عنه بعد أن تقدمت به السن يقوله: "إن هذا الكتاب كنا عملناه 
فى أوان الشبيبة والحداثة". وقال ابن جئئ: "أما ما تعقب به أبو العباس المبرد 
محمد بن يزيد كتاب سيبويه فى المواضع الى ماها (مسائل الغلط) فقلما يلزم 
صاحب الكتاب إلا الشيئ النزر» وهو أيضا مع قلته من كلام غير أبى العباس. 
وقد رد ابن ولاد المصرى على ما أورده المبرد من هذه المسائل فى كتاب سماه 
(الانتصار لسيبويه من المبرد)» وقد حققه الدكتور زهير عبد المحسن سلطان 
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(NG) id ia OY‏ طبقات النحات البصريين )١5(‏ المقصور 
والممدود )١5(‏ القواقى . 

©. الرجاج 

هو أبو اسحق إبرهيم بن السيري بن سهل» وكان فى حداثته يخرط 
الزحاج فنسب إليه» ورغب فى درس النحوء فلزم المبرد وكان 3 جانا 
فجعل له على نفسه درهماً كل يوم أجرةً على تعليمه» وظل يؤديه إليه طوال 
حياته. وحسن رأى المبرد فيه» حن كان من يريد أن يقرأ عليه êsê‏ من 
كتاب سيبويه أو غيره يأمره بأن يعرض على الزجاج أولا ما يريد قراءته. 

وأفكاره - له آراء مختلفة تدور فى كتب النحوء منها ما يتصل 
بالعوامل ومنها ما يتصل بالتعليل» ومنها ما يتصل ببعض الأدوات ومنها ما 
يتصل ببعض مسائل نحوية صرفية. 

فأما ما يتصل بالعوامل فمنها: 

.١‏ أنه كان يرى أن الفعل المضارع لايدل على الحال والإستقبال كما 
ذهب على ذلك سيبويه وجمهور النحاة» إنما يدل على الإستقبال فقطءع 
لأن اللحظة الحالية الى تنطق فيها بكلمة يكتب بمجرد أن ننطق با 
تصبح ماضية. 

ركان محر لعل وا دا اتات ا ا ا ى ا Jah‏ ينا 
قادم و Aa again a NING ga NG NG‏ إلى أن" كان 
مركبة من الكاف وأن مم وزعم الزحاج أن الكاف فيها حارة غير 


زائدة» أى بالإضافة. 
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. وكان سيبويه يذهب إلى أن ناصب المفعوله الفعل السابق a)‏ لأنه علة 
المضمونة ولذلك كان الأصل أن يجر باللام مثل: قمت SW‏ 
فتحذف اللام وأدات التعريف ويقال: قمت أدباء وذهب الزجاج إلى 
أنه صورة من صورة المفعول المطلق لبيان النوع» كأنك قلت ف Jul‏ 
السابق» تأدبت بالقيام» فالتأديب jat‏ والقيام بيان له» كأنك قلت 
تأدبت بالقيام أدبء ومن هنا قال إن المفعول له مفعول مطلق منتصب 
بفعل مضمر من لفظه حعل عوضا منه» ولذلك لايظهر. 

. وكان الجمهور يذهب إلى أن عامل المفعول معه الفعل أو معناه بتوسط 
الواو» وذهب الأحفش كما مر بنا إلى أنه منصوب على الظرفية» 
وذهب الزجاجإلى أن منصوب بفعل مضمر بعد الواو» مثل: استيقظ 
وطلوع الفجرء تقديره عنده استيقظ ولابس طلوع الفجرء وما أشبه 
ذلك» لأن الفعل ف رأيه يعمل فى المفعول وبينهما الواو. 

. وذهب الجمهور إلى أن التمييز بجرور حينئذ .من مقدرة حذفت تخفيفاء 
اتفق فى ذلك سيبويه والبصريين والكوفيون» وذهب الزجاج إلى أنه 
ê‏ بالإضافة إلى كم فهى العاملة فيه» لا من المضمر. 

فأما ما يتصل بالتعليل فمنها: 

أنه كان المصدر هو الأضل وأن الفعل. مشتق منه: :وكان الجمهور 
يذهب إلى أن المثئى فى مثل الزيدان والزيدين معرب» مبئ لتضمته معى 
الحرف» وهو العاطف» إذ أصل قام الزيدان قام زيد وزيدء وكأنه بى 
لنفس العلة ال بنيت لما الأعداد المركبة مثل ثلاثة عشر. 


. وكان يخالف جمهور البصريين فى مسائل نحوية وصرفية كثيرة» من 
ذلك أن الجمهور كان يرى أن نون المثئ والجمع عوض عن التنوين فى 
المفرد» وذهب الزجاج إلى أنها عوض عن حركة الإعراب فق المفراد. 
. وذهب جمهور البصريين إلى أن "هو وهي" أضلان» فالضمير فى كل 
منهما مجموع الحرفين. وذهب الزجاج إلى أن الضمير فيهما المهاء فقط 
والواو والياء زائدتان لحذفهما فى مثل هما وهم وهنء وحذفهما أيضا 
ف المفرد فى بعض لغات الأعراب كقول بعضهم "داز sêl sdal‏ مخ 
هواكا". 

. وذهب الجمهور إلى أن أيمن ف مثل أَعنٌ الله مرفوعة بالإبتداء وخبرها 
مخذوفة» وذهب الزجحاج إلى أا حرف جر وقسم. ومر بنا أن 
الأحفش كان يرى أن إذا الفجائية حرف» ورأى المبرد أنها ظرف 
مكان» وذهب ÛÎ QI g l> Jl‏ 5 3 زمان» ولذلك منع أن تكون 
حبرا لما بعدها فى مثل "حرحت فإذا محمد" بل الخبر محذوفء لأن 
الزمان لايخبر به عن êd‏ 

. وذهب الجمهور إلى أن جواب "لو" حين يكون جملة اسمية مثل: "ولو 
أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله ير" محذوف وتقديره لأثيبواء أما 
(لثوبة من عند الله خير) فجواب قسم تقديره والله لمثوبة» وقال 
الزحاج بل الحملة جواب واللام الداخلة عليها ليست لام قسم إنما هى 
اللام الى تدحل عادة فى جواب لو. 

. وكان الجمهور بمنع le çêll aa‏ فعله» فلا يقال "إلا زيدا قام 
القوم وحوز ذلك الزحاج مستدلا يقول بعض الشعراء: 

NGE ê eê dur ARÎ. راكوا‎ sêl yal oe? 


. وذهب الجمهور يذهب إلى أن الهمزة فى مصائب من الشاذ الذى 
لايقاس عليه» وأن القياس فيها مصاوبء لأن الواو أصلية فلا تقلب 
cê yê‏ إنما تقلب فى مثل صحيفة وصحائف وحمولة وحمائل وقلوص 
وقلائصء. مما حرف المد فيه زئدة على الحرف الأصلية» وذهب 
الزحاج إلأى تصحيح مثل ذلك وأن الواو أبدلت همزة» وكأنه كان 
يرتضى أن جمع معيشة على معائش» خالفا بذلك سيبويه» كما أسفلنا 
وجمهور البصريين من بعده. ولزحاج له مصنفات مختلفة منها: )١(‏ 
AS‏ شرح أبيات سيبويه (۲) مختصر ف النحو (۳) كتاب الإشتقاق 
)٤(‏ کتاب ما ينصرف وما لا ينصرف (5) كتاب فعلت و أفعلت 
)٩(‏ کتاب معان القرآن (۷) كتاب القوافى وكتاب ف العروض ". 
5. الأحفش الأوسط: 
هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة (ت 7١١‏ ه). فارسي الأصل مثل 

سيبويه» وقد لزمه وتلمذ له وأحذ عنه كل ما عندهء وهو الذى روي عنه 
كتابه» بل كان الطريق الواحيدة إليه» إذ لا يعرف أحد سواه قرأة على 
مو Al ah‏ مه عله ور KE kê‏ أنه كان ول "كنيع Ananê kal‏ 
عما أشكل علي منه فإن تصعنت الشيئ منه قرأته عليه". وهو أكبر أئمة 
النحو البصريين بعد سيبويه» وى رأينا أنه هو الذى فتح أبواب الخلاف عليه 
بل هو الذى أعدّ لتنشأء فيما بعد مدرسة الكوفة ثم المدارس المتأحرة المختلفة, 
فإنه كان عالما بلغات العرب» وكان ثاقب الذهن حاد الذكاء» فخالف 
أستاذه سيبويه فى كثير من المسايل» وحمل عنه الكوفيون» ومضوا يستمعون 
فيه» فتكونت مدرستهم. ولابد أن نلاحظ أن هي خلافات فى بعض الفروع, 
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